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رقم ١م‏ - عابدين س القاهرة | 


تليفون رقم ETA‏ | 
السو 


وزراؤنا والادب 
ers‏ 
سن القشالا الى سدق اق الاغى واف > 
والفرب ؛ أن الأدب والفن لا بزدهران الا فاا ظول 
ملك أو وزر أو أمير 


وف الشف 





وصدق هذه القضية جاءها من أت الأدبٌ الما والفن 
الرفيع لم يكوا من مطالب العامة فى أى عهد ؛ إما يطلهما عشاق 
الجد والجد ممن بلنوا الغابة القصوى من بسطة الحياة وسطوة 
الاك فتشوفت نفوسهم وامتدت عيونهم إل أبمد من ذلك . 
يطليهما الاوك وأشباههم من أولى الصدارة والإمارة لأمهما العطر 
الباق فى بد ابنكدم من الجئة ؛ فن م يطلمبماللتعة النفس وسعادة 
الروح » طلهمالزينة اللك وجال الأحدوثة لدب والفن عمناها 
الأعلى أرستقراطيان لار فمهما إلا الرفيع » ولا يقدرها إلا القادر. 
فإذا زلا إلى الشعب ابشذلا فلا ينفمانه ولا يرفعاته . إعا الادب 
والفن ممنيان من معانى البماء يحملك التروع إليهماعلى أن تلمح 
ببصرك إلى الفوق ؛ ويدفمك الطمع فيهما إلى أن تطويح بنفسك 
إلى الأمام . ومن هنا كان الرجل إذا سمت ملكاته بالمم أو بالك » 





ورك ماف أو القت ود عة ی أنق ان عوط 
برجله » متموداً يجاله . فإذا كان ساحي الساطان من ذوى 
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« القاهرة فى بوم الإثنين ٩‏ جادی الآخرة سنة ۱۳۹۲ س 8١‏ مابو سنة 1848 » 


الإدارة 





السنة الثالثة عشرة 


القرا ع الفنانة كان جدواه على الأدب من جيتين : جية الإقتداء 
ل عليه » و جهة اللكافأة منه على الإحسان فيه والناس 
مد كالوًا على دين اللوك وهوى القادة . قال أسامة بن معقل : 
کان الفاح راغباً فى الخاب والرسائل يصطنع أهلها وشم 
علہا ) شع آنا ركبالة وألف خطابة طلباً الحظوة عنده فئلتها ٠‏ 
كان التشور ننه سنب "الأ جار والأخبار وأيام المرب يدنى أهلها 


ويحزسيم علها ٤‏ فل ببق شىء من الأسمار وا 








إلا حفظلته 
ل : لشمر يستخلص 
أهله » فا تركت یا ادر ولاشعراً فاخراًء ولا نيبا سائراً » إلا 
حفظلته ؛ وأعاننى على ذلك طلب الممة فى علو الال . وم أر شيا 
أدعى إلى تمل الآداب من رغبة اللوك فى أهلها وصلاتهم علا .ثم 
زهد هرون فىهذه الأربمة فأنسيتها حتىكأنى ل أحفظ منهاشيقا ٠‏ 
وك لأديب أوفنان أوعالم هو فى ذلك أسامة بن معقل . وما النبضات 
الأدبية والملمية فى الأمم إلاوثبات للمجد الروجى فى تفوس بمض 
اللوك. وفىكازيخنا الأدى نستطيعأن تؤرخ الات فيه بتار 
معاوية وعبد اللك فى دمشق » والرثيد وابنه الأمون فى بنداذ » 
وعبد الرجن الناصر وابنه الم فى قرطبة » والمزء 
الاك فى القاهرة . 
فى حلب ؛ وبنى عاد فى إشبيلية » لنازل لاوحى تنبأ بالقريض فبها 
من تنبا » وأبمث برسالة العم مها من أرسل .. وإنك قد كز 
الوزراء الأدباء من أمثال ابن المميد » والصاحب بن عباد » 









انق قصور Sê‏ فى الرسافة ؛ وبنى جمدان 











































of‏ ازسالة 





ويعقوب بن كلس » ولسان الدبن بن الخطيب » والقاضى الفاضل غ 
فت ذ کر الى بالأدب ناضرة » ومنانی بالعلم عاصرة » ومجاتس كانوا 
قبا موسا تدور من حولما توابعها تستمد ال مرارة وعد » وتقتبس 








النور وتقبس . 
وكان للمجالس الأدبية والملبية فى عصرنا النبى قات 
من الإلهام أيقنات رواقذ. المبقرية فى لوف من الا 


والتراتم الوهوبة فازداد مهم الأدب, والمل ازدهاراً وابتكاراً 
اة . 

کان لارشيد مجلس لادب يلغ لألاؤه أطراف الإمبراطورية 
الإسلامية فمشا على ضوثه صاغة القريض ورواته حتى ضاقت علهم 
بغداد عا رحبت » فاشطر يحبى بن خالد إلى امتحانهم فى الشمر؛ 
وترتيهم فى الجواثر » ليخفف من زجة الأدباء عن عاضمة الدنيا فى 
ذلك المين » وقد عهيد بذلك الامتحان إلى شاعرء أبآيَاللاحق 
فقام به 

وکان للنأمون علس لملم يعقده فى 3ااقلاقة ا ادااراق 
من كل شبر ؛ فإذا أقبل المكاء والفقهاء ميات الول ويل 
وا من الطعام والشراب ثم جدذكًا الؤظرة 
فليضعها . فإذا 
فرغوا أنوا بالجاص فتبخروا » ثم خرجوا فدخلوا على الأمون 





دا فی > ديق كانت اة 





فيدنهم منه خير إدئاء » ويناظرثم أحسن مناظرة » حتى تزول ٠‏ 


الشمس قنتصب الوائداثانية قيطممون وبنصرفون ٠‏ 

وكان الصاحب بن عباد مجلس للشمر لا يفشاه إلا من حفظ 
عشرين ألف بيت من شعر العرب » ومع ذلك الشرط القاسى كان 
تمع عل حاط کا ل بوم ألف من رجالات الأدب والمم و والكلام ٠‏ 
ریک ےہ بو فا ا PTY‏ 

لأديب من أدياء مجلسه فرثاد شمراء الحشرة ع 

د کرت بذاك (مكدويى) حصان ال دکتورعجوب 
من المزال لم يظفر من شعراء مصر على 
كثرة ما ركبوه بلمزاح والمزل إلا بقصيدة واحدة لشوق . 

وكان للعتضد عباد دار خاصة للشعراء يرلو تا على ارحب 
والسمة ؛ فإذاحاءبوم الشمر وهو بوم اللإثنين م نكل سبو عدخلوا 
عليه فلا يقابل غيرمم ولا يسمع إلا شمرهم . ولقد بلغ من عنايته 





ابت .فإنه حين نفق 


بهم ورعايته لاأدبهم أن جمل لم رئيس يرجمون إليه » ونظام 
ركبو غل وَسجلا وان قية ‏ 

ولو ذعبت أستقصى مالس الأدب وال فى عواصم العراق 
والشام ومصر والأندلس لاسترخى فى يدى عنان القم ؛ ونشتت 
فى ذهى سياق الوضوع . 

جه 

تواردت على خاطرى هذه الا ر العربية التاريخية وأنا.أنتم 
لأولعرة بالحديث إلى صاحب العالى إبراهيم دسو قأباظه باشا وزير 
الواسلات ؛ وكنت قبل هذا الثقاء الأول قد عرقته بالماع > 
والماع _يكررى" خلقه وسجوأدبه مستفيض» فل يجر ذكره على 
لسا نأديبإلا روی عن مجالسه» ووه واهبه » وحدّث عن أياديه . 
وكتت أعل أله اسن لنفسه سنة وزراء بنى بوبه » فانخذ له بطالة من 
+ ابجيراء الشباب يأشر sad‏ 
ويستمين مهم فى مله ؛ ويجزل لهم من فضله . وم يعلمون أن الأدب 


اح هرال أحكلاثم عنده » فلا يفتأون يتنافسون فى حصيله 


ويتفاظارواق نويل وارلا أن لهذا الوزيرالشاعى طبه أصيلاق 
الأذئلةانشقاد: ]ا تقانىء فطرته.وتقاليد أسرته ؛ لما انق فى 
حياته. الماملة ذلك النور الماوى الذئ استحال أدبا فى نضه 
يتخلقه ويعمل به ؛ وأدبا على لساله يقوله ويفقن" فيه + وأد! على 
وللقطب ابراهم الدسوق باشا نظراء ف الوزراء لم د الدهس 
بأشالم ع على دولة من دول العرب فى وقت واحد منذ دالت المائمية 
فى المراق؛ والأموية فى الأندلس ؛ نذكر پم الباشوات أسماب 
ET‏ و by‏ 
وتجيب الملالى » ومكرمعبيد #وطه السباعى » وحفنی تود.. ولکل 
وزير منهؤلاء الوزراء الأدباء'طفاوة من ناشتة الأدب ومنشئيه » 
تنسع أو تضيق على حسب ما يبذل لها من نفسه » ويفيض عليها 
من نشاطه . وم سيون | إذا ثم استجابوا للك الأب فهم ؛ 
وواجب المربية والعروبة عليهم؛ أن بنفخوا من روحم ورواحم 
فى جذوة هذه الهضة الأدبية حى تستمر وتنتشر قتصهر بقوتما 
الامد » وتنفش يحرارتها الكامد » وتثير بأشمتها الطريق ٠‏ 
چن ,رات 














oY الرسالة‎ 


في إن شاد الآر ب 


[للأستاذ مد اسعاف النشاشيى 
5 4 59 


ee 
٭ فی ج هص ۲۳ أما إنى لا أرفى مز رمه الد » أن‎ 
جر أولياؤه على شوك ارد‎ 

قلت : القول من رسالة لأحدينمحد السخرى 
ا( المد ) بفتح العين والدال ء وإنما هى (المد) سر المين ويكسر 
اا ومدق کرو 
لهبمادة لا تنقطم كام اء المين ٤‏ کک فى التاج ودا E2‏ 
الثىء ؛ والمد القديم , من الركيا .وف الأساسم : ومن اللكشاراء 
حب عيدء قل المطيثة.: 
أنت ۲ل اس بن لأى وإغا . آم ار اوا ےا 

775 ص‎ ei # 

تصدر للتدرس کل مہ وسر 

قلت : رويت ( مبوس ) بكسر الواو و می بفتحها 20 
فى التاج : وهو مهو س کمظم » وقد يطلق على .دي به الاليخوليا 
والوساوس وعلى من يشتغل بعل الكيمياة : والمامة تستعمل 
اموس بمنى الأمل وهو من ذلك 
i‏ فى ج ۸ ص #ه وهو القائل : ( یع سن بن إسحاق 
ابن أبى عبّاد المنى النحوى ) : 
لعمرك ما الاحن من شيمتى 


ادخب 


ی الدائم الذى 


ولا آنا بن غلا أن 
ولكننى قد عرفت الأنا م تفاطبت علا با يحسن 

قلت : مم الأنام مع جاعتما فى الصدر + وإامتها فى العجز 
مل بوزنه ٠‏ وف التقارب مجتمع المروض الميديحة والقبوضة 
والحذوفة 











وسوس الرجل 


(1) أما الوسوس فهو يكثر الواو . فى الآ سم 
بلفظ ما سمی فاعله فهو موسوين باا 


* فى ج ٦‏ ص ۱۲۳ وقال ( أسعد بن الهذب ) فيه (ى 
الثلج قى حلب ) : 

لا رأيت الح قد غطى الوهاد والقان 
سألت :يا أهل حاب هل تمطر الما الاين ؟ 
قلت : اليقين أن الأسل ( ست أهل حلب ) 

* فى 5 ص 178 ويقول الشعر ( يعنى الصاحب بن عباد) 






وحاء فى الشرح : أى ليس منحرفا عن الصواب 

قات : وليس بمبتذل والشعر الشعيف إما بوصف بالابتذال 
لا باازلل 

ه فى جه ص ٠١‏ حدثنى الول القاضى الفعشّل جالالدين 
قال : دخلت إلى الصاحب أبى بشر وهو فى يخلسه ؛ للست إلى 
انف فاشدنی محلا : 
إت الاق کر إلى ' فاص على الجل الثقيل أومتٍ 
کار إل اب يعي . قل أو زياد الكادين : ومثل من أمثال 
المرب): طا لا كر إلى ممت . والتصميت أن تقول 
اراد إذا بي سيا اسيع وى مشئوة عنه لبنض ماما 
أو ازوجها : سمت هذا إلى 21 

قلت : ضبطت ( مصمت)) فى البيت وفى الثل بسكون الصاد 
وكسر الم غير مشددة . وإنما هى بفتح الضاد وكسر اليم مع 
النشديد . وييت الراجز يكسر بذلك الشبط . وف اللسان والتاج: 
« صمت الرجل شكا إنيه فزع له من شكايته » قال : ( إنك 
لا تشكو ء البيت ) ومن أمثالهم ( إنك لا تشكو إلى ممدمت ) 
أى لا تشكو إلى من يعبأ بشكواك » 

وما ذكره باقوت فى تفسيره طريف وإن ل برد ... 

» نى ج٦‏ ص۱۸ 
أرى الناس خلان التكرام ولا أرى 

بخيلا له حتى الات خاليل 

قلت : شبطت ( خلان ) بكر الماء هنا وى مواشع كثيرة فى 
الكتاب » وهى بضمها . والبيت لإشخاق بن ابراهم الوسلى فى 
نقطوعة أنشدها الرشيد » وختمها بقوله : 








فیحضنه بيده حتىق 














يفنا ازسالة 





وكي ف أغاف البقرأوأحرمالفنى 
فقال الرشيد : لا مخف ء إن شاء الله . ثم قال 
تأنينا يها ما أشد أصولها » وأحسن فصولا » وأقل قضوها ! 
وأص له بخمسين ألف درم . فقال له إسحاق : وصفك والله 
(يا أمير الؤمنين ) لشمرى أحسن منه» قعلام آخذ الجائزة ؟ 
فشحك الرشيد » وقال : اجملوها ,لهذا القول مثّة ألف درم . 
قال الأصمنى: ملت يومثذ أن إسحاق أحذق بصيد الدراثم مى ٠.‏ 

وقول الرشيد ( لا خف ) هو رواية الأثانى . وما جاء فى 
( إرشاد الأريب ) هو ( لأ كفيك ) 

وقد جاء فى الحاشية : هذه طريقة الكوفيين إذا أ كدوا 
الفمل إذ يكتفون باللام بدون نوث التوكيد » أما البمنزيون 
فيوجبون المع بين اللام والنون : إلا كنينك ) 

قلت + رواية الأغانى أصح و (لا تخت ) تجاوبة(كيك 
أخاف ؟ ) 

# فى ج ٩‏ ص 44 كان ابن الأجراس برل ٠‏ إسحاق 
( والله ) أحق بقول أنى تام : 

بى بأشباحنا إلى ملك 
ممن قدقيل فيه | - 

قلت : ترى بالتاء » وقبله 
لست من المي أو أ كلقيا 
وق هك القّصيدة + 1 

والحظ يمطاه غير طالبه ويخُوز الدر غير يجتليبه 
وهل ببالى إقضاض مضجعه من راحة الكرمات فى تعبه 

0 فج ص ول( يمنى الواثق لإسحاق الوص ) 
ما هو الأفضل ؟ أدب وع مدحه الأوائل » واشتهاء أعاب 
رسول الله صل الله عليه وسل والتابعون بعدم » وكثر فى حرم 
الله عز وجل ومباجر رسوله صلی اله عليه وسم 

قلت : ماهو إلا فسل” أدب وع 

٭ فى جاص ۲۹۰ ونصٌ على يوم الوصول تجمله عيداً 
مشر ذا » ونتخذه موسا ومَسْرفاً 

وجاء ى الشرح : العرف والعرف واحد العارف وفى الوجه 


وة 








تأخذ مى مالم .ومن ,أديم 


8 
وخدایداوی المريض من وصبه 


با اشتملعليه + يقال . أصرأة تحسنة المعارف.ء وفلان من العارف 
أى من العروفين » ومعارف الرجل أكابه:وأهل مودت کا 
هو شائع 

قلت : تجمله عيداً شرا » ونتخذه موسا وأمعرةفا 

وعرّف القوم ل كا فى اللسان = وقفوا بعرفة » وهو 
المعرف للموقف بعرفات . وفى الهاية : 
ثم محلها إلى البيت المتيق- » وذلك بعد الخرف يريد به الوقوف 
يمرقة اوهو التمريف أي 1 

0 فاع ص ۲۳١‏ فهذا اضرب من الكلام جب أن 





وف حديث ان عباس : 





وفى الحاشية بريد الافتخار » والترقق السخرية 

قلت : ل أرالترقق من السخرية فى مكان ؛ ورجا أراد القائل 
بالنلؤقز«التظرف واليرين 

قي ج٦‏ ض۰ 1 رولك 

قلت : شبطت ( فليفرج ) بلفظ ما لم iS‏ 
کد وعدا اليلق /بد قرخ روعك » أى ليخرج عنك 
فزعك كا يخرج الفرخ عن البيضة ». » ک) فى الاسان » وروى 
مثله التاج . وفرح الرو ع وأفرخ ذهب الذهب 

ومن أمثالهم « أفرخ روعك » قال اليداق : أفرخت البيضة 
إذا انفلقت عن الفرخ فرج مها . يضرب لمن بذع له أن 
يسكن روعه 

*نى ج ص٩۱۹‏ 
الشر إلينا وشت الجر غلينا 

قلت : دييت غير مضعفة وكذلك مشيت . والضر إعا هو 
(السمراء) فى الصحاح : الضراء بالفتتح الشجراللتف فى الوادى» 
وفلان يعشى الضراء إذا مشى مستخفياً فيا بوارى'من الشجر» 
ويقال للرجل إذا ختل صاحبه هو يمشى له الضراء'ويدب له اجر 

والجر إا هو ( الْحَسر ) فى اللسان : اج ركل ما سترا 
من شجر أو بناء أو غيره » ويقال للرجل إذا ختل صاحبه هو 
يدب له الضراء ويشى له الجر 

* فى جاص ۲۹۰ 
ست الله دارات صرت بأرضبأ ‏ فاتك حوی يا ؤياد” تن عامر 

















ازا 3 





دعيت سورة النورين » زعم مؤلف التكناب أنها سن 
القرآنية الى ل يقبل الخليفة عمّان بن عفان درجها فى القران 
الكريم”'©. وقد تقل هذه السورة الستشرقون عن هذا الكتاب 
ومن أشبرمؤلاء الستشرق نول دک فى كتابه « تاريخ القرآن »29 

والكتاب خير مرجع من أراد البحث عن 














)1( راجم لماك 908 م 1 Eneyelopépie de L' Islam vol‏ 
Persian, Magseripts of the Britisch Museum 1, 141‏ عطليزه mye‏ 
ان مذاهب طبعة عى نة 517 كير اض ۲۲۸ 
بخ القرآن + »اس ٣ر ٠‏ کات لأقامه ہاور 
431—4390 رم 1 tique 1842 Vol‏ 





+ وفى ج ۷ ص 1١44‏ 

أثات” بن” سان وة 
رما أنه ذو هة أسِن” 

قلت : ضبطت ( بن ) بالضم فى البيتين وإتما هى بالفتم ٠‏ 
ولا يجوز الضم بوجه من الوجوه . و ( فاد ) و ( ثابت ) جاثر 
فى مثلهما الفم » والختار الفتح » وفى شرح الكافية ج١‏ 
ص 1١4١‏ : « وقد ذهب بعضهم إلى وجوبه » 

وف شرح الفصللان يميش : حق‌الصفة أن تتبعالوسوف 
الصفة . یسیو مرک اتال سن زی جر اران 
اعرد ور لبون بے ا الو من أصرىء تابعة 
للهمزة » والنون من ابم تابمة لمم » كذلك أتبموا الدال من 
(يازيد بن عمرو) النون من ابن » لأن الصفة والوسوف 
كالصلة والموضول» وانضاف إلى ذلك كثرة الاستمالفقوعالاحاد 

(1) ج ۱ ص 518 وشاهده يول ال (ياحم بن النذر بن 


الجارود ) وقول الراخز : (يا تمر بن معم. لا منتظر) 
Yé orV‏ 











والنحل والذا والأديان فى الحند وإران » وبخاصة فى القرن 
الحادى عشر للهجرة » أى فى العصر الذى عاش فيه ملف هذا 
الكّفر.علأننا لا نغرف عن ملف الكتاب 
أنه عاش فى مدينة « |كرا » المندية وأنه ألف E‏ ين 
سنى 1١34‏ و۷٦۰٠‏ للبجرة0©, 
يستهلصاحب الكتاب كتابه بالبحث عقائد الفرس عبدة 
النبران ( وذو:دم )57 فيفصل فيه تفصيلا وافياً ويجيد فيه إحادة 
تامة . ويتناول حياة (زردشت ) على الأخص بالتفصيل ويدعره 
(النى زردشت )20 وبمد هذا البحث ينتقل إلى آراء أهل المند 
ماهلا التيبت » فيجيد ىبحت المند أيضأ» ويتناول بالبحك بعض 
الفرق المندية الى لا يعرف عن آرائها إلا النزر اليسير . وهو فى 
بحئه هذا أشبه اناس بالبيزوى أبى ريحان مد بن أجد 
0 - مرك ٠١‏ ) الفيلسوف ارياد اضى الشهير وصاحب 
تيملل المند “7٠‏ من حيث الطريقة فى البح والحرية فى 
عرض الحقائق والياد فىممالجة القضايا الدينية ومناهج البحث . 
الزات آل ما تیر راوية لما يسم » محدث لا برى » جالس 
عاماا العلزانك الختلفة وتكلم إلى رؤساء الشيع والذاهب » 
ات قلا لالز مبلغ درجته من الصحة لجيلنا عتزلة اللؤاف 




















.ودرجته من الحق > أخذ مملوماته عن السئة من كتاب واحد هو 
« كتاب الللوالنحل» لاملامة الشبي رأ ى الفعم يدن عبد الكريم 
الشهرستانى”"© ولمله استمد معلؤماته عن بقية امذاهب الإسلامية 
من هذا الكتاب 
يتوسع تومه فى العرفة 7 اقتضر على معلومات عابة وخاسة 
تناسب المتد والحالة السياسية والإإجماعية الىكانت سائدة فى ذلك 


أيضا ؛ غير أنه لم يذهب مذهبه فى اليد 











الزمان.. 

)١(‏ دائرة المارف الاسلاية + ١‏ س ۸ة أيناً فاق ,5ع 
logue of the Persian 1, 69‏ 

(؟) عن البارسى ( الفرس ) راجع دار ارف البريطائية 


Encyclopedia Britanica. The Religion of the East p, €0 f و‎ 

(۳) راجع ديتان مذاعب س ۷۴ وما بعد . 

)4( راج 377 Hitt, History of the Arabs p,‏ ودائرة 
المارق الاسلامية . مادة البيروف . 

(ة) راجع اللل والنحل ( طبمة لندن ) فى جزئين عن العنهرستانى 
راحم داثرة 8 اللاي « كذلك G, W, Thabher, AF‏ 
Shahrastaoi " in Eney Clopedia of Religion aad Ethics‏ “ 

















ofê‏ ازسالة 


واستمد معلؤماته الشذهية عن أهل السنة والجاعة ممن اتضل 
مهم من الملماء أمثال « اللا عادل الكش رى الذى التق به فى 
مديئة لاهور عام 54 ٠١‏ للهجرة » واللا خد معصوم الكاشثرى» 
واللامقوب الترفانى وأمثالم”7 يمل ائؤلف ديباجته عن أهل 





السنة والشيعة هذه العبارة « ممت من ثثقات أهل الننة رجهم 
ا عا الا ل والنحل للشهرستاق أن 





واحدة . قالوا : «يا رسول الله من اللة الراحدة » قال : «ما أنا 
عليه وأتعانى 29 , 

ويقم ال الؤاف أهل السنة الجاعة إلى أستاف ثلاثة : ممتزلة 
وأشعرية وجسمة . ويتفرغ لبحث الجسمة عل لى الأخص .في ذكر 
بعض حججيم وأنتدلالاتم مثل قوله تمالى : « الجن على 
با ناطر 6 ومشل 
ما روى فى الحديث « قلب المؤمن نأا ال 





العرش استوى » و« وجوه ومٹذ ذ افر 
و «خلق الله آدم على صورته »9". وقوٍأليلٍ ف دا اباي 
إسهابايلفت النظر » فالمروف أن الشمة أواجععة بم تكن بإلاافئة 
قليلة بإلنسبة إل الأشمرية وم كل هذا الإسهاب؟ 
وعد الؤيدية أو الأموية فى عداد أهل السنة ومملوماته عم 
لا جاب إلى القارى" شيئًا جديداً » ولمل “يمد مساكن البزيدية 
عنه حال بينه وبين الكتابة كا يجب أن يكون . 
أما الطائةة الثائية من الطوائف الإسلامية فعى الشيعة» ويستهل 
بحثه عن الشيعة مبذه العبارة : « ممت من عاماء الشيمة بأن الشيعة 
م خزب على بن أى طالب القائلين بإمامته »2 
طوائف الفسيعة غير الإثنى عشرية والإستاعيلية . وجه عن 


البية ا 





رمق ا و ای ف 






(1) دبتان مذاهب س ۲۲۴۳ ومواضع ي 
(؟) عنالك خلاف ين الملماء في منطوق هذا الحديث وق ته 
وعدم نه . وقد جاء فى أغلب كتب عل I‏ اجع الشجرء 
١ +‏ ص 4 والمقريزى + ۲س ۴١١‏ وفرق الشيعة م 
عن :68 قتعا 
(۳) راجم دبنان مذاهب فى جت اللجسسة . 
(4) دبتان ماهمب ص ۲۲۹ . 





.ل يذكر من 


لامجرة. وهؤلاء الللداء الذن تحدث إلهم مؤلف الكتاب 
وتقل علهم ثم «ملا معسوم وعمد مؤمن 
أثناء حديثه عن الإثنى عشرية بعض العلداء أمثال العلامة الشيخ 
الفيد”"والشيخ الطوسى””“والشريت الرفى7؟؟والحدث الكلينى 
صاح «العاق 06© وه وأشهر كتاب بق اللديث لدى العيمة 
الإثنى عشرية + والعلامة الم , 

ويتكار فى موضوع انقسام الشيعة الإثنى عشثرية من حيث 
النقه وأصوله إلى أسولية وثم غالبية الشيمة وجهرتهم » وأخبارية 
وثم القائلون بالأخبار وبقوة المديث ماه الرأى وبترك الأخذ 
بارأى والاجتباد . ويستند فى بحثه عن الأخبارية على كتاب 
« الأوائد الدنية لاملا مد أمين الإسترابادى أشبر علماء الإخبارية 
ولان هذا الذهب ومنظله؟ » 

وينتقل الؤلف إل النلاة من الشيمة وهم الملى الانهية الذين 
:مون غلا . ومن رأى الؤلف أن رجال هذه الفرقة يضيفون 
إل الآ نكل ما يحده دون من كذ ابام ل ؛ على أنه من كلام 


أ كا ااا آنل کلام الله + وما دام الإمام على هو الله يبينه 
0T‏ 








كر سحي ا القرآن 
وز لذ كر 
سماها « الصادقية » أو «السيامية » أتباع مسيامة الذى يلقبة 





فرقة إسلامية م تمرف فى كتاب آخر 


السامون بلقب « مسيامة التكذاب » ويدعى بأل رأى هذه الفرقة 


(1) تقس الصدر . 

(؟) الفيد مد بن عمد بن النعمان مات سنة ٠٠۴‏ للهجرة راجم عله 
الفهرست الطوبى . النجف سنة ٠۹۴۷‏ . رجال الملامة اللى ( طهران 
سنة ١815‏ ) وحار الأنوار . 

(۴) الطوسى .شيخ الطائقة أني جعفر عن بن الحمن الطوسي التو 
عام 43 للهجرة . راجم الفهرست للطوسى (طبمة النتجف 1557 ) له 
كاب التبذيب والاستبصار فى الحديث من الكدي عند اليعة 
ونب اشر . 
الرضى الشريف عمد بن الحين ثقيب الملويين يبفداد توفي ٠‏ 
إتقان الال من 151 

(ه) صاحب الكانى مات سنة ۴۴۸ ه إتفان ص ٠۴١‏ . 

(5) دبتان ص ۴۴۱ س راجع عن الملى توفى سنة 755 اليجرة 
مجع ¢( 405 Brown Literary History of Persids part 4 p,‏ 
Donaldson, the Shi‘ ile Religèon London 1933 p, 29%6‏ 
ولحي كلد الرجال للعلامة جال الدين بن بوسف إن مطهر الحلى ٠.‏ وك 
الأخرى . 

(9) دبتان ۲۴۱ 557 














(۸) دبتان س ۲٤۹‏ . 











ارسالة 





فى مشهد من أعمال خراسان عام ٠١8‏ للهجرة » وأنه شاعد 
عام هذه التّحلة « جمد قلى » ؛ وقد أخبره هذا العام عن مايدعيه 
مزلت الاب بأق ية انى كه لانو بک 
التكذاب إن هو إلا نى مسل وشريك جمد رسول الله فى 
الرسالة0©, 

ولسيلئة هذا كتاب سماوى يضاهى القرآن يحا كيه عل 
تمبير إمام هذا التحلة اسه ١‏ القاروق © الأنه يقرق: 4 ا 
والباطل» وهو«الفاروقالثانى» ؛ أما الفارو قالأولقهوه الفرقان» 
أو« القرآن ». وقد جاءت فى « فاروق » مسيامة آخر” أحكام الله 
وأواهيه » لذلك فهو خاتم الكتب الماوية ؛ كم أن مسياءة هو 
عاتم الأنبياء والرسلين9؟؟ , 

ويزع, ملف الكتاب أن زعماء الصادقية يعرفون كتاب 
« الفاروق » ويحنظونه » وأن رئيسهم كأن يحفظ هذا الكتاب 





قا 








القدس» وأنه أخذه عنأجداده فأجداد أجداده إلى سعلية . وهو 
'يفتخر بانتسابه إلى سلالة تشرفت بخدمة مسيائة 
التمظم للنى مرسل وللكنه لم يذ كر ولا أية 
الفاروق على خلاف عادته فى ميله إلى د کار ر 
وتأخذ طرق « الصوفية » و « الإكرَافيّة » وه 






ا 
حقلا طویلا من كتابه » فهو يبحك ای فرفیا حى يننغى 
الكتاب . ومن الطرق الغريبة طريقة « الواحدية » الذين .: 





بوجدة الجسد والروح . فهم فى هذا على مثال | 


الواحدة فى السي”*© . ومؤسس هذه الطريقة هو « مود » من 
قرية «.مسجوان » إحدى قرى كيلان ؛ وقد ظهرت دعوته عام 
۰ البحرة20, َ 
وحمود هذا على زع «الراحدية » هوالقصود بقوله تمالى: #عسى 

أنيبمئك ربك مقاما عموداً»7“وقدممج أصمابه بين الفلفة اليونانية 
وبي نالصوفية المندية الإيرانية »وبين ع النجوم وأحكامالد, 
.نولدت من هذا الزجم الذريب « غن سطية » لا هى مسيحية ولا 

(۱) ديستان س 247 وما ينداعن مسامة ء زاجع الطبرى وابن 
الأ وسيرة ابن هتام وابن ٹیر الاک Moir, he Ife of Muhamed‏ 

(؟) دستان ص ٤۷‏ 

(۴) دبتان من ۲۴۸ وما يدها . 

(4) زاجم shor‏ ه M Roberson‏ ل في ختلق الفصول )اط 
of christianity‏ أيضا 1918 Eneyclopaed’a of Religian and Ethics‏ 

(۵) دبتان س ۲۳۹ وما بعد . 

۲۵۰ دان سن‎ )٩( 








ara 





هى إسلامية ولا هى شرقية بحتة » بل هى وسط بين هذا وذاك 
أكلها علماؤثم على ص الستين» وتباينت كنا قدمالمهد عليها » أمثال 
« درويش استباعيل » و« ميرزا تق » و« شيخ لطف الله » 
هج ج شهاب 206 

وللواحدية كتابٍ امه « البزان » يتألف من رسائل فنها 
علوم الأولين والآخريق منذ بوم الخليقة إلى اوم يينشون» فيها 
النيبات والتبوّات وكل ما يحتاج إليه الإننان . وام ا فى هذا 
الكتاب هو أن دين المرب سيدو 
ود ويأق بعده دور العجم حيث 


ثمانية آلآف سنة لأن .رجه 








وكانت للواحدية عصبة اتخذت لما مدينة « أصفهان» فى 
إبران مقراً وكانت لما جاعة وأتصار » ؤقد زارها ملف الكتاب 
ووجد لما دعاة فى تلك انديئة ؛ ولكن الشاه عباس السفوى ابن 
على هذه الجاعة وکل بها حتى لم تبق لها بقية 





اک تي مؤاف الكتاب + 
١‏ 03010 
کی ا 





م : 
الإتكلز: ى «كلادوين » (Gladwie)‏ بمئران «The School‏ 
Manne‏ اه و تكن ترجته ترجة سميحة مضبوطة فأ كلها 


(David Shea) » داود شى‎ « 
ت‎ Trayer) 

وذعب الستشرقون إلى أن مؤلف الكتاب هو رجل يدتى 

« محسن فا » لما جاء فى مقدمة بعض الطبعات : « يقول بحسن 

إلى ۾( ولمله الشييخ عسن فانىاتكشميرى المتؤفى عام ٠١1‏ 

للهجرة “Ary‏ ٠.وهذا‏ الفيخ سۆل اسه« نض درالار 


ثم « أنطون تير » (anton‏ 


مشنوى » وهوشمرعل طريقة امتصوفة كتبه سنة ٠١587‏ للهجرة . 


(۱) دبتان س ۲١۱‏ . 

(؟) ديتان س ۲۵۱ 

. Journal Aciatigue 1842 Tome 1 431 (r) 

Pertsch P,271 nr 229 Zeuker nr 852 Rieu, Catalogue (1) 
of the Persian manuscripts of the Britisch museum 1, 141 

(ه) تس الصادر وتار القرآن ج + س ٠١١‏ وما بعاد 
و 1843 Troyer Daveid Schea theDabistan‏ . 








o,‏ الرسالة 





وتوجد نسخة منه فى مكتبة إدارة المد . 
ولمل أثم ما لفت أنظار المستشرقين إلى هذا الكتاب هو 





القرآنية التى حذفها المليغة عمان بن عفان وقد 
الجلة الأسيرية (#ناوذ٠داده‏ اهدسسه()2 ثم نشرت فى كتاب 








3 القرآن ل 
ولایذکر الؤلف اسم المد الذى استق منه هذه السورة » 
ولا الكناب لادد ولا الشخ ص الذى روىعنه سورة 


قدج أو حديث 


النو, 





ن ١‏ ول أعثر حتی الآن على مصدر ث 













بعرف هذه السورة أو أشار إلا واو ! ٠‏ واوكانت 
: هذه السورة موجودة حقاً لاتورع الؤلفون عن ذكرها والاستشباد 
بها كا فملوا فى الاستشسباد واف سوس ایا كز اتکی و 


وبالأحاديث الروية عن الرسول فى تأبيد وجهة نظرهم إلى إمامة 
الإماه”* . أما الورة الزعومة فعى هذه : 






ls‏ اق وغد ران ا 
بعضمما من بعض وأنا لسميع عام EN:‏ 
ورسوله فى آيات لم جنات نعم . والذين کفروامن بعدماآمنوا 
بنقطهم ميثاقهم وما عاهدم الرسول عليه ب فون فى الجحم . 
ظاموا أنقسهم وعصوا لومى الرسول أولثك يسقون من و 
e A‏ ورالسموات الاش بماشاء واصطفى من | ن الملانكة 
والرسل وجمل من الؤمنين . أولئك مخ حَأقه يفمل اله ما يشاء 
لاإله إلاهو ارجن الرحم . قد مكر الذين من قبلهم الهم 
تأخذتيم کرم إن أخذى شديد ألم . إن الله قد أهلك عاداً 
وود چا بوا بوا وسطليم تد کر ة فلا تقون ٠‏ وفرعون 


يماطنى و ر ر و ا 





Catalogue of the Persian manuseripts of the Library )( 
«of the Jndia offiee gol 11, 1934 - ,م‎ 1071 

(۲) دبتان مذامب س ۲۲۸ 

„ 1843 vo 2 و 414 ف‎ 1842, vol ١ P, 431 (ع)‎ 

(0) تارغ 

)0( اشا ل اناق محمد بن يعقوب 
الكل (طهران 4؟١)‏ ومن اضاقت ا 
المجلسى( طهران ١‏ )ق + بجلا و برح الدمة . وكتاب الارشاد 
للملامة المفيد وغيرها . 








لع آيةوإن أ كترم فاسقون . إن الله يحسمهم يوم الحشر 
او هيات ٠‏ إن الجحيم مأواهم وإن الله 
علي حكيء أها الرسول بلغ إنذارى فسوف يم امون ٠‏ ا 
و کی ممرشون . نشل الذین بوفون 
لی جزيتهم جات اند ٠‏ إن الله لذو منفرة وأجر 
وإن علا لمن التة 
وإن عدوم إمام الجرمين . 
زينة الحياة الدنيا واستمجلتم بها وذ 











وإنا لنوفيه حقه بوم الدبن . وما تحن عن 
مناه عق أهلك أجعين . وإنه وذريته لسابرون . 
قل للذن كقروا بعد ما آمنوا طلم 
تسيم ما وعد الله ورسوله 


وم ایوہ بيد توكيدها وقد شريا لي الأثال ع 





مؤمتأومن يتوله من بعدك يغلهرون . فأعرض عم إل معرضون . 
د "ره يغنى غلم شيئاً ولا مم , برجمون . 





یش SS‏ تيناك لمح لان 
من قبلك من الرسلين . جا فيكق ا وسرت 





ومن يتولعن أعرى فإنى مجه فليتمتموا بكفرثم قليلا فلاتسال 
عن الناكثين . يأسها الرسول قد جملنا لك فى أعناق الذين آم 


آمنوا 
عزنا موقن 





من الشاكرين . إن عليًا قاناً بالليل ساجداً يحذر 
الآخرة وبرجوثواب ربه » قل هو يستوى الذين ظاموا وثم بعذابى 
يملمون . سيجمل الأغلال فى أعناقهم وهم على أتمالهم يندمون . 
إنا بشرناك بذرية السالمين . وإنهم لأمرنا لا يخلفون . فليم 
منى صلاة ورحمة أحياء وأمواتاً وبوم يبعثون . وعلى الذين يبنون 
إن . وغل الذن 
آمبون . وال جد له 








عليهم من بعدك غضى إنهم قوم سوه خاسر 
سلكوا مسلكهم متى رحة وهم فى الثرفات 
رب العالمين آمین °2 
مواد على 

)١(‏ ف دبتان الذاعب فوف يبصرون وف لولدكه تارخ الفرآن 
ج ۲ س ٠١١‏ ضوف يلون . 

۲۲۹ = ۲۲۸ دبنات ماعب (طبمة عى) ص‎ )( 
1843 vol 2 P, 414 و‎ Jourval Asiatipne 1842 vol | P, 43I و‌‎ 


وتارغ القرآن ج ۴ ص ۰ وس ٠.١١١‏ 








ار اله وفنا 





على قامس الثفر : 
في القرآن 


لاساد سيد قطن 
eee‏ 
كانت خطتی النى اعتزمتها أن أوع كتاب « التصوير الفنى 
فى القرآن » وشأنه مع القراء والنقاد » يستمون كيف يشاؤون » 
بعد أن فرغ يبنى ويبنه كل حاب ! 
ولكن بمض الذبن تفضلوا بالتكيابة عنه قد أثاروا أسثلة 
ومباجت حول الوشوع ذاله ٤‏ فل تمد الألة مسألة كتاب 
التصوير الفنى ولكنها سآلة القرآن . وهى ذا الو تسح 
لديك متصل 6 ولا يعد حديى عنها عودة إلى كتا بذك ! 
وهذا مايبيح لى أن أخالف خطنى فى هذ الطاة بتحدهلة. واج 
للقراء والنقاد كل ما يمن لحم خاسا بتقدرر كنا ى/يأؤن اكرام 
عليه > ولن أناقشهم إلا فيا يتناول الموضورج رذانه ‏ ووزبلاك أ 
کا هو ملك ل بطبيمة الال ! 





4 
وجه إل الأستاة نخيب عفوظ سؤالاً > ولاحظ على فصل 
من فصول الكتاب ملاحظة قال : 


« فأما السؤال فإنك تحدثت عن التصوة والتخييل والتجسم 
والتنسيق الفنى » وكل أولئك روح الشعر ولبابه قبل أى شىء 
آخر. ألم يخطر لك أن تحدد نوع كلام القرآن على ضوء بحنك 


هذا؟ » 
وأنا أحسبنى قد أجبت على مثل هذا السؤال حي قك فى 
منفحة ۸ من المكتاب: وما بمدها هذه القت 








(جاء فى القرآن التكريم : [ وماعلمناه اشر ومايتبنى لهد 
إن" هو إلاذ كر وقرآن” مين ] . 

« وجاء فيه حكاية عن كفار المرب : «' يل افتر 
شاع © . 

« وصدق القرآن لكريم » خليس هذا النسق شعراً . ولكن 








نق العالى : 














E‏ الترآ فى قد جع ایر 


ققد أ التعبير من قيود 











فى القت ذاه من القتمر ادو يق الناخنية .بارال 
عن التفاعيل ؛ قاربة النى 
القوانی ؛ وغم ذلك كله إلى الحصائص الى 5 كرئا ؛ فشأى النثر 
والنظر جیا » . 
مر 9 ن أخذ من الشمر خصائعه النية اذ 












انه ان الفنى آ فاق ورا 
لى النحو الذى أونعته فى فصل « التناسق الفنى » وقلت إن به 
تقوم هيا إشكناي وعى آفاق لم تبلغ فى القديم والحديثك 
بلا 


تی فيه انتانق 








2 
rE‏ 3 
« وأما اللاحظة فمن الفسل الذى خصصته لل 





فقد وجدت فبا استشبدت به من آیات ما يعبر عن طبائع بشربة 
وسجايا نفسية لا تماذج إنانية » فالفوذج الإتانى جعناه العابى 
شىء أثمل من هذا ؛ وقد يحوى الكثير من هذه الطبائع كا قد 


يحوى غيرها . والھم أنه يمرضها على نحو خاص يتفق ومزاجه 
5 والفاذج الإنسائية محدودة معروقة - على اختلاف 
أما الطبائع فلا حص لما . فلملاك 


الأسابى 
تقسيم علباء التفس لما 
قدت اللبائع لا ال 







و إن أسابه خي اطأن به » وإن أسابته فتن 
3 » أو حين يقول : « ومن 
الئاس من يمجباك قوله فى الحياة الد شېد الله على ما قلبه 
وهو أل اليصام وإذا تولى سى فى الأرض ليفند فها ويبلك 
الحرث والنسل 4 





٠‏ فقوله : « ومن الناس » يعنى : وفريق من 








o4‏ الرسالة 





الناس . أو وسنف من الناس . أو وتموذج من الناس :.- 
اليلحت 

على أن كل إنسان تغلب عليه «طبيعة إنسانية» معيئة » حتى 
تسبح معة له يعرف مها وتدل عليه » إا يصبح « عوذج » إذا 
كان عنوانا لطائقة من هؤلاء الذي غلبت علهم هذه الطبيعة 
بمينها « فالكارة» طبيعة و « المكابر » مشل « المقاس» 
و« البخيل » و « المبيط » وأمثالما من الصور الإنسائية التى 
أبدعتها أقلام بعض الفنانين » وعرفت فى عام الأدب باس «الناذج» 
على هذا الدلول . ومنها ممظر « الناذج الإنسائية » الى برها 
التبير ار فى فى بضع کات أو فقرات . 

اليا 

وكتب الأستاذ عبد النعم خلاف كلة مطولة ينها ملاحظلتين 
أساسيتين على مباحث الكتاب : 

فأما أولاهما ناصة بالتصوير فى القرآن وقها يقول* 

« غير أننى أ أخشى أن يكون قد أفلتت لفظة أو ائنتان من قل 
الؤاف فى أثم فسل من فصول اکتا حرجت جا كود 
الأساسية التى عنونه بها فى جو من البالن والظلسم ذلك أن بتار 
فى الفصل الذى أنشى' من أجله التكتا أن (:العدويز:جوالآداة 
« الفضلة » فى أسلوب القرآن ) وأن إدراكه وسيلة إلى لإإدر ا كنا 
« سر الإجاز » فى تعبير القرآن ) » 

« فإننا لا نستطيع أن نتجاوز عن إطلاق كلة « الفخلة » 
ولا عن إطلاق « سر الإيجاز » لأن الم بتفضيل القرآن 
'التصوي ركأداة فى التعبير يقتضى الاعمادتعلى « الإحصاء » وظهور 
يجه بكثرة عددية . فهل إذا أحصينا طرق التعبير فى القرآن نحد 
ما قرره يحلى بالكثرة المددية ؟ » 

وجوابى للاستاذ عبد الم هو « تمم 
هى هذا « الإحصاء » وكان حكى قائما على هذا « الإحضاء » 
وقد عبرت عن ذلك فى فصل « لقد وجدت القرآن » حين قلت : 

« لقد بدأت البحث وضجمى الأول فيه هو السحف » 
لأجم الصور الفنية فى.القرآن » وأستمزضها » وأبيت طريقة 
التصوبر فيها » والتتاسق القنی فى إخراجها إذكان هى كله موجهاً 
إلى الجانب الفنى الخالص » دون التمرض المباحث الدينية أو سواها 
من مباحث القرآن الطروقة . 









» وقد كانت مېمتی 





3 ولكن ماذا أرق ؟ 

« إن حقيقة جديدة تبرزلى . إن العمورة فى القرآن ليست 

جزءاً منه يختلف عن سائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير فى هذا 
الكتاب الجيل . القاعدة الأساسية التبمة فى جيم الأغراض 

ح فيا عدا غرض التشربع ب سح ا 

عن صور تجيع ور ي RSet e.‏ . 

. أ كن أنطلع إليه حى التقيت به » 
ولقد كنت أعنى ما أقول ؛ وأرتتكن فيه إلى الدليل ٠‏ 
والأستاذ عبد النعر يخشى « إدراك سر الإجاز »الأننا 

نستطيع ف اليوم الذى نسل فيه إلى إدراك سر 

القرآن أن نستخدمه فى ستع كلام معجز » اوحینشذ لا يكون 
معجزاً ما دام مفتاحه بأيدينا ونی طوق صتعتنا © 

ولت أرى داعياً هذه الخشية لأن السافة بين إدرالة سر 
الإتجاز اق العمل الفنى خاسة » وبين صنع السكلام المجز ذانه 
مسافة متطاولة . وليست هذه على كل حال بمانعة للباحثين من 
ارد( ذا اپار قدر ما يستطيعون » ورك ما لايدركونه 
عات 














« ذلك توف 





الإتحاز فى تعبير 








ع د أن أحم شيثا فى الوشوع » فإن قول 
«آدرک مسح عه د 
اب e ER‏ 
من إبداع برتفع فوقما تستطيعه الريشة الصورة والمدسةالشخصة: 
« فإذا ما ذكرنا أن الأداة التى تصور المنى الذهنى والحالة 
النفسية » وتشخص الوذج الإنانى أو الحادث الروى »إا مى 
ألفاظ جامدة + لا ألوان تصور ولا شخوض تبر . أدركنا سر 
الإتحاز فى تمبير القرآن » 
وما من شاك أن قيام الأافاظ وحدها بوظيفة أرق من وظيفة 
الريشة والمدسة فى ماله الخاص نوع من الإيجاز ٤‏ وحين ندركة 
مطرداً إا درل « سر الإيجاز » جقدار ما يستطيع إدراكنا 
الإناتى وهو الع فى هذه المال . 
ان 
وأنا الللاحظة الثائية فمن « المنطق الوجدانى فى القرآن » 
وقد أدار عليها الأستاذ عبد الثمم معظم القال . وما جاء عنما هذه 
الفقرات : 

















ارسالة 04 


« فليس الوطن الأول لمذه المقيدة عو الوجدان ‏ منطقة 
الانغمال والاستسلام أو الثورة ‏ بل موطنبها هو موطن ذلك 
« البرق » الذهنى أو المقلى الذى ينتج « حك » برسله إلى 
الوجدان » فيتفمل له ویتقبله و « يعقده » فى طويته ويستسل له 
ویر حيآنه على متخضاه + 

« هذا البرق الذثى ينتج « المح » يستمد حيثيات أحكامه 
من انطباعات الصور الثابتة للسكون فى النفس ومن الانفمالات 
الداخلية مده الصور » 








ل بأن منطقة الدين هى الوجدان وحده قول غير 
إسلاى أخذه السامون الحدثون عن المفسكرين غير السامين الفرين لم 
يمرفوا الأساس الأول للاسلام والدين عامة » 

فاذاقلك آنا فى كتانى مما بى عليه الأستاة عبد الثمر هذه 
الأحكام ؟ ١ ١‏ 

لقد فلت : 

« كانت وظيفة القرآن إذن أن بن هذبالمتبية الجااعية 
الجردة ( عقيدة التوحيد ) . وموطن اة الايا مو افا 
والوجدان ‏ موطن كل عقيدة لا المقيدة الد 
الظرق إلى الضمير هو البداهة » وأقرب الطرق إلى الوجدان هو 
الحس . وما الذهن فى هذا الجال إلا منفذ واحد من منافذ 
وليس هو على أية حال أوسع النافذ ولا أصدقها ولا أقريها طريقاً » 

إلى أن قلت : 

« فلذعن الإنانى خليق بأن يدع للمجهول حصته » وأن 
يحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا جرد القداسة الدينية » ولكن 
يدعو إليه انساع الآفاق النفسية وتفتيم منافد العرفة . «فالمقول» 
فى عالم الذهن' و « العسوس » فى تحارب الم ٤‏ ليساعما کل 
« العروف » فى عام التفس . وما الفكر الإنساتى ‏ لا الذعن 
وحده ‏ إلا كوة من كوى النفس السكثيرة . ولن يفلق إنسان 
على نفسه هذه النافذ » إلا وى نفسه صيق » وق قواه اتحسار » 
۷ عاج يما الحم في مده اجون اپار 

حم قلت : 

- « لقد عمد القرآن دان إلى لس البداهة وإيّاظ الإحساس» 
لينفذ منهما مباشرة إلى البصيرة » ويتيخطاها إلى الوجدان ‏ وكات 

















وجدهاب وأقرب 














مادته هى الشاهد المسوسة ء والحوادث النظورة » أو الشاهد 
الععسة والمائر وة ١‏ کا كات ماوت هی « المقائق.» 


نت لما الب 








البسيرة الستنيرة » وندركيا القطرة 





فأين فما قلت : « إن منطقة الدين هى الوجدان 
الوقت الذى أقول فيه : « وما الذعن فى هذا الجال إلا منقذ واحد 
من منافذ كغيرة ٠ ٠‏ كل ما ينهم من تجوعة ما قلت أتى 
لا أريد أن أ كل هذه الهمة الشخمة لهذا الذهن الإنسانى الحدود 
« وحده 0 » وفنها ما يتل بالذيب الجهول . 
ثم أعتقد أننى كنت دقيقاً فى التعببر وأنا أذكر « الحقائق 
البدمبية الخالدة » بل وأنا أذكر « الماطق الوجدالى » والنطق 
لازيذ له من مقئمات وتاج ولیس هو ترد « الاتقبال » کا 
فهیه إلأستاذ . وکل ما فى الأمن أنبا مقدمات ونتاشج من نوع 
حاجن يَتَتلد على الصور المحسوسة والشاهد المنظورة كا يتمد على 
اللقاقق اليديبية الكوئية » وم يكن بد من تسميته كذلك 
أرنماإله فل معا بل يإالنطق الذهنى» الذى اتبمه «عاماء التكلام» 
هين النطق ارآ 4 بلا جدال . 
HHH‏ 














وكتب كاتب ‏ أو كاتبة ‏ فى جريدة الأهرام « أن هذا 
الكتاب « عاولة » لابحث فى جال القرآن سبقتها انجاهات 
تى الجاممة » 

وللكتابة على هذا النخو أسباب خاصة ليس من شأ الحديث 
عنها ما أن وصف هذا العمل بأئه « محاولة » مسألة داخلة فى 
دائرة « التقدير » التروكة للقراء . 

إعا يمنيى هنا الحقيقة التار م إنى بدأت هذا البحث 
ونشرت فصولا مته بمنوان «التصوير الفنى فى القرآن» فى القنطف 
عام ۱۹۴۸ ثم أخرجته كتاباً نى هذا النام فأبن هى البحوث 
الجاممية فى هذا الأتجاة . 

إن کان الفرض هوالببحث فى جال القرآن قهذابحث قديمقدم ؛ 
وإ ن كان النرض هو البحث على حو خاص غير مسبوق » فالواقع 
يتطق بأن ما كتب فى الأغرام لا بطابق الحقيقة . والسلام . 
سبد فب 














ofr‏ ارسالة 


سفههعى نايع افو كتاف : 


فيوس برج 
VITUS BERING‏ 


للأستاذ ود عزت عرفة 





برس اا گر ہیں صر بين 





شهدت أخريات القررت الام عشر خرستوف كوليس 
يضرب فى أرجاء الميط الأطلنطى ربا » على أمل أن يبلغ الد 
من طرفها الشرق فيثبت حة النظرية الى آمن مها من استدارة 
الأرض . وكان ببيل أن يحقق نظريته هذه لرلا أن#اعترضته 
أصربكا بربيكلها المظلم» فبقيت نظريتهمعلقة - بل وقابلة الجدل!- 


حتى قدّر لاجلان أن ينبا عمليا برحلته الشبكورة ا ب عاق _ 


وم 
. ومن ثم تتابمت الرحلات فى كل معا ؛ وعرف الناض عن 
أصريكا الشیء التكثير » حتى وافت أيام بطرس الا كبر = عاهل 
روسيا وسليل أسرة رومانو ف - لفاكت بصدره مشكلة آلى 
على نفسه أن بضع لما حلا ٠٠٠‏ مشكلة عاضلة يتعلق بها مستقبل 
بلادو » ويتوقف علها محندها وعظمتهاتواستقرار شعها هادا 
مدى أجيال- فى حدود امبراطوريته التى تباعدت أطرافها ۰۰ 
وكان بطرس قد شن على السويد حربا ضروسا ثبت بعقد 
معاهدة نيستاد فى أغسطس من عام ۱۷۲۱ ؟ وسا غم إلى بلاده 
دويلات من البلطیق سن بها حدودها وعزز ركلها فى تجاه 
الفرب فراح بمد ذلك يتلفت إلى الشرتي ٠٠‏ إلى أطراف سييريا 
العللة على حيط تجهول يتكنفه الظلام والضباب . 
ورأى بثاقب فكره أن لايد من النفوذ إلى أعماق هذه الواشم 
قبل أن تسد السبيل عليه فما دولة مستعمرة » فيقف منها أمام 


(1) ولى المت فى روسيا ين عاي ۱۹۷۲و ۱۷۲١‏ م 


« سويد » أخرى تقتضيه حرباً لا بعلم إلا الله تتيجتها . 

... ألا ماذا فى نهاية الطرف الشمالى الشرق من آضيا ؟.. 

55 أهى ممتدة شمالا إلى مدى غير معلوم » 3 أم ثمة اتفصال 
تبدأ عنده أصريكا من حيث يتتعى العام القديم ؟ 

سؤال تقدم به بطرس إلى الطبيعة نفسها لا إلى عدو أو صديق 
من البشرء ومعضلة ينبن أن يحلها رحالة مستكشف لا قائد حارب . 
وللطبيعة سر لا تسمه إلالمن يتتصر علها ؟ والانتصار عل الطبيعة 
غير الحدؤذة ولا التنافية ٠“‏ الظبيعة ذات الأسرار الرهيبة 
والفاجا'ت الربكة والقوى الحتشدة الكامنة الى تعصف بقوئى 
الإنذان قبل أن يشعر مجرد وجودها » فضلا عن أن ينبض إلى 
خسوا = الافتار عل مك اللي = رقت شاا 
غي االالتسار على كتببة من جند السويد » أو نشر شباك مكيدة 
الول ترا : أو انتهاز قرصة اضطراب داخلى فى'بولندا ٠‏ 

وكازن تلز مر يحسنون تخیر الرجال . فليس يرك التارځ 
« نیت اشع بأ كثر من أن يسجل أن بطرس قد انتقاه 
هللت لظارة لقنل الشافل وهو يموده بآ خر أنفاس من 
حياته ٠٠٠‏ مہم مات بطرس = كنحوينا العروف - وفى نفسه 
مها شیء ! 

وکان يبرح من أبناء “دعركة . ولد فى هورستنز ۴10۲585 
عام ٠۹۸١‏ » وتقلب فى أحضان البحر منذ صباه قنشأ بحاراًبالسليقة 





إن سحت العبارة .. 

وقد زار الحيطين الأطلسى والمادى قبل أن'يلتحق -- وهو 
فى الثالثة والمشرين من مره - بالأسطول الروسى الحديث الذى 
أقام دعا بارس الأ كبر . واشترك بيرج فى الحزب البحرية 
ضد السويد فأيل البلاء الحشن » وكان من أثر ذلك أن قر القيصر 
إيفاده على رأس البعث الذى أعده لكشف مجاهل شرق آسيا 
وما يكتنفه من مياه . ول يحل دون ذلك ماكان من مرض بارس 
( الذى انتعى بموته ) » ولا ما حدث من اض طراب فى الأحوال 
الاقتصادية على آخر عهده ٠‏ 











اإسالة أ 








ولف 
منذ أن قام النيئيقيون فى عهد فرعون مصر* «نخاو» بطواقهم 
الشهون. حول الثازة الإترية ‏ 


انت تلك فى الواقع أمحب رحلة ؟: كشغية يشبدها العالم » 


عر اقل سرا 


كانت أرص روسيا خلواً من السالك والطرق 4 وسييزيا الى 
تشغل شطرها الشرق حت الحيط لا تعدو أن تكون سوبا مقفرة 
شديدة الإنحاش يسيطر علها.شتاء قاس رهيب لا تتبلج فى دته 
إلا رر أيام من الصيف نثيلات قصار . 

وكان على بيرج أن يقود بمثته مدى ألف ميل خلال هذه 
الأصقاع الوحشة حتى يبلغ الحيط فيبدأ أعماله Ep‏ 1 
وکان عليه أيفا = إذا قبر له أن يبلغ الحيط ناجيا ر مهمة 
ابتتاء السفن اللازمة لمذه الرحلة الخطرة . وإن من تكد الايا احق 
أن ينوء هذا الرحالة الجرى" بمب" ستة عجر اما ين المهاد ألفنىي» 
قبل أن يتاح له تقديم جواب حيح ركن أذلك ازال الجر 
لبطرس الأكبر . ثم. هو لا يفرغ من (ذافة إلا ليغار هيات 
مبتا عليلا فوق جزيرة نائية » بمد مماناة خطوب فوادج 
وأهوال جسام .. 

غادر برج مدينة بطرسبر ج فى فبرایر تام 1076 م على رأ 
سماثة من الرجال ما بين بحار وقين وكاب وجار وصانع شراع » 
وكان معهم ثماعاثة دابة تمولة تقل ما يحتاجون إليه من اليرة 
واللخيرة ؛ وقد ارتفقوا بسائر ما يلزمهم عدا السفن نفسبا » إذ 


»( و E E‏ وه 





طارق ) إن أمكن . فقاموا بتلك الياحة خي قيام » ولكنها | 
منهم ثلاث سنوات + لأن سفيتهم لم تكن تتسعلمقدا ركبيرمن الؤن » فكانوا 
ينزلون على الساحل كل خر 
نى ينضج الزرع » فيحصدونه ثم يقلمون س راجع « أساس الاك والمترافياء 
للاأستاذين عمد عفر الديت وعبد الفتاح الزيادى 











ای لسن 


كانت مادتبا اللشبية 


اك لا نزال حذوعا شخمة تنتذى 








دكن على اركب الماشد أن يقطم جبالاً شرامخ » وأن 
ق وأطواقا تاز عليها من شاطى' 
إلى یلا م یا وراءء تى من شادها . وقد قضى البمت 

د الأول ابتك 11051 الواقمة على مدى ثلاثمالة ميل 


تعالى إر 









كشك ان ام وو 


تابعوا ميرم خلال مستنقعات وغالات وجار من الاء عميقة 
وجبال وعرة السالك أدت بهم إلى بلوغ يا كتسك ا۷۸ 





على نهر لينا ؛ وهناك ألجأتهم ضرورة النقل ومشقاته إلى أن 


ينقسموا أقساماً : فضى فريق على رأسه سباتجبرج 52١20۲2‏ 
فى أسطول صثير من الأطواف عبر السالك المائية التحدرة شرا » 
وتقدم يدح بطريق البر ومعه الجياد ومائتان من الرجال .. فى 
حين تبعهما الفريق الثالك عن كشب 

ويد رحيل شاق مضين استفرق سبعة أسابيع وصل برج 
إلى أو ختسك 0680154 حيث اقتطع رجاله ما يازعهم من لشب 
لإنشاء السفن وتشييد أرياض الشتاء .. 

أما سباتجبرج فقد قطع عليه البرد طريقه » ونفقت ركائبه 
بفمل الجليد ؤاتخفاض درجة الحرارة إلى السبمين بحت ,السفر . 











opr‏ اسا 








E EE EE 
فى عمل 0 متواسل قبل أن تبي له القيام جهمته‎ 
.. نه التقصّى عن خبر آسيا ومبتدأ أصريكا‎ 

.. فت ارا 0 


الرئيسية .. 





فى أقعئ العارف الثمالى الوق من ما وتم 0 


وزارة العارة والصناعة 
مصلحة الناجم وانحاجر 
تقبل السلحة ابات دال 














مظروفات مختومة عن بيع حوالى ٣‏ طن 

من معدن الفلورسبار مخزونة الآن بعنجر 

المجلة بالصحراء الشرقية ش 
ويمكن الحصول عل 

ابيع من مخازن الصلحة بالتاهرة مقابل 

مبلغ ١ه‏ ملها عن كلل نسخة على أن تقدم 


الطلبات على عرنعال تمنة فثة ثلاثين ملها. 
وآخرميماد لقبول المطاءات فى هذه 





الزايدة هو ظهر بوم ٠۳‏ ويه سنة 


Ate‏ امم 














أن اليابسة تتحرف حر اكال الترنى » قتتبم ساخل آضيا الشباق 
إل دی سما ميل غريا حتى بلغ خليج تش وان : ھ8 ٣1۵٩‏ 
وعرف أن آسيا تنتحى حقيقة فى هذا الوضع 
على القارة الزعومة التى قيل إنها تواجه آسيا 
3 ا أسريكا شيا . ولاذ 
طواق أشهر 
ا الشرق 5 
أدراجه عائداً إلى بطرسيرج ؛ وهتاك قص 










تقنسها با یمه سافن ير من تکار وجرد 







عه وتبل سلوكة ۽ فأبت أن ته الا إسنة 
كيد الثقة به ؛ 
نور ازاك .ف 








ولط 


هى قصة الوم 
النفس الحارة 
قصة الأديب الشق السميد 
قفة الحياة كا ن 
قسسة الضشحك والبكاء 
دار ألمارف للطباعة والنشر فى ۲۷١‏ صفحة 
تنبا ه؟ قرعا - تولى نشرها الؤلف 
عكنية العارف » والنبمة » والاتهلوء والأهلية » 


قصة ! 








اى عكاوى ٠۷‏ شارع نؤاد الأول الشاهرة 











or ك‎ 


٤ 
الا دنا العصرى‎ 
فى انوب الفربى لشب مزيرة العرب‎ 
للدكتور اق سارجتت‎ 
يهم دود‎ 
ميد‎ 
ليس فى أنحاء العام المربى جزء يعرف عنه الناطقون الخاد‎ 
أقل ما يعرفون عن الزاوية التى فى الجنوب الثربى لجزيرة العرب‎ 
إذا استثنينا منها عمان . وفضلاً عن ذلك ليس فى تلك النطقة‎ 
ماهو أقل معرفة لجيرانه من بلاد القن » على الرغم من وقوعيا‎ 









عي 

این ( كنسج الوثى » والنسي رونم ات 
0 إلى غير.ذلك مما وصل إلى درجة ت الإنقان ) 5 

وليس من السمب أن نشرح السبب الذى من أجله كنا على 
جهل هذه البلاد ؛ فقد ظلت بلاد الين وحضرموت قرا ونصف 
قرن وما فى اضطراب وفوضى ل يقض علبهما إلا منذ نيف وعشرة 
أعوام مضت . وكانت الحتكومات القاعة في ذلك المهد لا ترفى 
على عاتقها مسثولية الماح للأمَابٍ بالسفر فى البلاد 
أو بالكشف عن أسرارها . وكان يؤيد ذلك الخظر متاعة البلاد 
يجبالما الشاهقة التى فى « الِن الحضراء » ؟ لمذه الأسباب لم 
تسن للرحالةر» أو العلماء ؛ أو التجار » أن يتممقوا فى جنونى بلاد 
المرب » منذ البمثة الملمية الدعركية لنيبوهر ‏ ومنذ الأيام التى 
کان فما للبريطانيين 'والفرنسيين معانع فى خا قشتفل فى 
بجارة البن . 

ل آرت الأموال ق رت ى الستوات الأنخرة » 
ناستطاع كل من العرب والأورييين أن يزوروا المن » وعمية 
. وبين كتاب المرب فى تلك البلاد 





أن تأخذ 


عدن » وحضرموت 





عبد انحسن الذى ظهرت كتاباته قبل المرب الاضية + ومنذ 





ذلك التارخ ظهر الريحانى » وز تزيه المؤيد الغا ام » ثم أحدلهم 
جیما الدكتور ٠‏ وكان من مرة 32 السيابى ين 
من جية » ومصر والمراق من جهة أخرى أن الين 
استجلبت مهما خبراء ؛ فى العلوم المتدسية فى الغالب »كا أن 
أ من طلاسبا إلى القاهرة وإل بنداد ‏ كذلك 











لآ 
97 
الين أوفدت 





عدد من السوريين والأتراك » وعند 
عدتبم إلى بلادم أفضوا بتر جات إلى رجال الصحافة الذبن 
كانوا يتطلمون لأخبار اين . ورغبة فى رى ظمأ العام الففكر 
عن أخبار الدن » استخرج من بين طيات الخطوطات الأب 
أنستاس مارى التكرنق كتاب « بلواغ الرام » للعرشى ونشر 
(طبعة مسر سنة ۱۹۳۹ ) وهو يصل بارخ اين إلى سنة 
ك الكتاب هو الفصل المتع الذى 
رت الدولة الحديثة » ممتمداً فيه على 
إلعاسرة . ومع ذلك فان القارى" يسكرعيه 
لأول اام الاي أنتاس » فى كثير من الواضع + إلى 
مؤلفات الجترانية بق اوسعلى ؛ فالمعلومات التى ججعهاءابن 
ياقوت ما زالت تقتبس سداً لانقص الذى 
؛ على حين أن الجدانى ‏ وهو 















دار سارف عن جتوق -2 ح ذو نفع لنا لا بقدر . 
وقد أخرج نيافة الأب أتستاس الجزء الفامن من كتابه 
ال كليل » مطبوعاً طبماً شافياً . ولم رجال الأدب يملنون 
حزمهم على ققد الأجزاء الشائمة من ذلك السفر » غير أله ينبنى 

لنا ألا نفترض ضياعها !, 
الإمام عنده تسخة كاملة للكتاب فى مكتبته بسنعاء » وه 
مكتية يقال إنبا إحدى كبريات الماهد التى من هذا القبيل فى 

لجزرة المربية » ولو أن هناك كذلك مموعات فاخرة من الكتب 
فى حوز: أعراء حضرموت . والحق أنه يدر ينا أن نمل ملا 
غير ضائع فى أن كثيراً من الكتب التى لم عمل إلينا 
عللها إلا من كتاب « الفهرستة» أو كتاب « كشف 
الظنون 6 » ربا كشف عنما البحث:فى جنوبى الجزيرة المربية . 








تون بعدنا » فإن الريحانى يقرر أن 

















ors‏ ا 





ويشتذل بجع هذه الخطوطات ف العن سيف الإسلام عبد الله 
الشهون بولعه بشثون التربية .. وقد معت من يخبرنى بان مصاحف 
بالمط الكو القديم كانت لا تزال تستممل فى القرى النائية 
حتى عهد غير بميد . ورجا أحل اتنشار الطبوعات مصاحف مطبوعة 
عمل تلك المقطوطات » فالين اليوم تقطور تطوراً رجا كان أعظم 


من أى تطور شاهدته فى خلال عدة قرون معنت ٠‏ 


رع الوار ب القريم السائرة في ينب الغر في زرو المرب 


5 


يجنح الأدب فى الجنوب النرنى لجزيرة المرب » بصفة عامة» 
إلى لواح ملموسة ما تزال واشعة فى كتابات المع الحاضر » 
وخاصة فبا يتعلق بأغراض الأدب أو موضوعات الكناية . وأقدم 
الكتب الى خلفها كتاب هذه البلاد زٍ 





الانى ھی فى الغالب 





دواوین شمر هو كثير من الأحيان شمر دبى ذو تزاعةصوفية . 
من انعسي ا 
لوآيات قير ع 


وقد قام لويس شيخو بدراسة فيها شىء 
النصارى القداى فى تلك النطقة . وأ 
وأصلحها تيلا لثيرها ؛ هى « التمليدة ايريا نازان 
سيد © وفها يتحدث الشاعى عن انتخا 0 
العلم والمزة والسلطان . ومن ذلك قوله : 
وملوك ير » ألبٍ ملك » أصبحوا 
فى الترب رهن سفاح وضراح 
آثارثم فى الأرض مخبرنا سهم » والكتب من سير تقص حاح 
أنسامهم فها تبن » وذكرتم فى الطيب مثل المتبر الفياح 
ملكوا المشارق والغارب » واحتووا 
ما بين أنقرة ونمحد الاج 
ملكت مود وعادا الأولى مما منم ملوك لم تكن بشحاح 
وكان للمؤلفات التاريخية داعا ازدهار وخاصة فى المصر 
ارسولى حي كانت زبيد ىكزا لرك أدبية منتعشة . ونكاد 
نكون فى غنىعن التنويه بأمثانهؤلاء الؤلفين أوهذه الكثب : 
عمارة المزرجى » والجندى ثم تواريخ ستماء والفز . وكان من 
الطبيى » فى بلاد تقوم فيا |1 على نقلم القبائل » أن يشنل عل 
الأنساب بال المؤلفين » وقد كتب فيه السلطان الماك الأفضل » 















كا أن هناك يدا ضخماً عن تاربخ الأولياء وطبقات الفقهاء 
فی بلاد المن » إلى جائب سير الصحابة والدائح النبوية . 

ذلك إلى أننا تجد كثيراً من الكتب الريدية بأقلام أتباع 
الذعب الخامس كا يس الزيدية مذههم » كا بحد كية عظيمة 
من السكتب الفقهية الشافمية » وتنقسم البلاد جنرافياً إلى قسمين : 
الين الأعلى والين الأسفل » ويتبع الانقسام الذهبى ذلك الانقسام 
الجنرانى على وجه التقريب . ويمكن أن تسمى ستعاء الحاضرة 
الثقافية للزيدية » على حين أن زبيد ؛ وتريم » وغيرهما من الدن 
الجتوبية ذات الماهد العابية التى“أنشأها أو أحياها الأصراء 
الرسوليون ؛ ما زات حرا كز لفقه الذهب الشافى . 





ومن أتصع الأدلة على أهبية البلاد من حيث هى كز ثقائى 
فى العصور الوسعلى" أن السلطان الك الأشرف دعا العالم اللذوئ 
وزابادى للاقامةهناك فى مباية القرن الثامن المجرى » 
أنياً للقضاة . وسمظم اللكتب المابية التى لفت 
لی ۽ من طراز كتاب « شش الملوم » لنشوان 
اميرك » يحت اتاج رابة سنية تعيحة وإن كانت خالية من 
الأشكار , وعل د كر هذا الكتاب نقول : إن إمام المن كان 
يأمل أن ينشره بجميع أجزائه ». بل إنه رغب فى الأمس المرحوم 
اللك فؤاد » وقد عين وقت للنشر » بل إنه صدر إعلان عن ذلك 
النشر » ولكن واحسرتاه » لم بظهر الكتاب حى الآن . 
ويمكدنا أن تقول بصفة عامة إنه يبدو أن امن فى المصور الوسطى » 
على الرغم منالطابع الما ص الذى امتازت به مؤلفانها » لم تتمخض 
عن حركات أدبية مبتكرة أو ذات باهة عظيمة . ولمل خير 
مابوضح لنا تجاه النا سحو العم » من حيث هو إجلال واحتفاظ 
للسلومات » هو البيت النى الذى قاله شاع سنمور وأنشدنيه 
أحد أسدقاق : 
العم يعلى بيو لاأساس لما والجهليدقىبيوتالمزوالشرف 

وجا أن الين اليوم بلاد ما زالت إلى حد كبير فى العصور 
الوسعلى » تتحرك الموينى حو المياة المصرية السائدة فى سائر 
الالر» لم يكن هناك بد من أننا جد ماينشر فها اليوممن الكتب 
يشبه كثيراً فى طابمه تلك الكتب الى أخرجتها فى العنور 
الوسطلى ٠‏ 













ore الإا‎ 





اطاء: والطوعات فى لبس 

فى صتماء اليوم مطبمتان » إحداها فى القصر الل السمى 
« مقام الإمام ٠‏ أو « القام الشريف » . وهى هنأك منذ الميد 
الترك » وكانت تستعمل فى طبع الجريدة لا ستعاء » الى سنتحدث 
عنما فيا بعد . ومع أن هذه الطبعة كانت على مايظهر تطبع بعض 
الكتب المنيرة فى الحين بعد الحين » ايس لدينا بيان عن ميلم 
ما أخرجته من الطبوعات . والمطبعة الأخرى ملك لإدارة العارف . 
وفى خلال المشرين سنة الاضية طبت هانان الطبمتان عدداً 
عدوا من الكتب » رعا لايتجاوز الثلاثين عدا ؛ ومن الرجح 
أن كليلد تن تنك الك خرج:خارج البلاد تنسها. .. وتدل 
موضوعات نلك الكتب على مبلغ اشتفال الناش بالشثون الدينية ‏ 
ما تمتاز به التعلقة الجنوبية لجزيرة المرب ؛ وتشجعه حكومة 
امن . وتعتمل الكتب الطبوعة هناك 
ورسائل فى مذهب الزيدية » والفقه » والحديث وما إلى ذلك ؛ ومى 
فى النالب طلبعات لكتب قديعة من كن آلؤلتان البق . 

ونى الملوم الدنية شفلت إدارة المارا تفم يجمع أموأة 
لإخراج كتاب فى تاربخ الين حكن ةا أ لاس 
كتاباً مدرسي) . وقبل إعلان هذه المرب كان بحت الطبع 
كتاب فى تاربخ الإمام يحبى . وقد بلغ من ارتباط الأسرة 
الزيدية الالكة:ببلاد الين وما جرى لها » سواء فى طول الدة 
أو وثاقة الساة » ما جمل هذين الكتايين على شاكللهما ضرباً 
من الدعاية للاأسرة الماكة . ومن الرجح أن ذلك سيساعد على 
خلق روح النومية فى البلاد . ونما يشذل بال حكام الين اليوم 
التربية والكتب الدرسية » وهى مشكلة من الحتمل أن تزداد 
الماح على مرور الأيام . فأطفال الدارس الأولية مثلاً قيا 
يشتعملون كبا مطبوعة » وإن كانت مدارس صنماء تستعمل 
إلى حد ما كتاب « القاعدة البندادية » لميى البابى الحلى »كا 
أن لدى إدارة المارف مموعة صغيرة من الطبوعات الدرسية . 
وف «الدرشة العلمية» يكاد الطلاب لايستعملون سوى الخطوطات 
الى يتسخونبا بأتقسهم ٠‏ وطبع كتاب نی قواعد اللغة أو عم 
النحو » وكذلك لتاب مؤلف ف القرن الماشر امه 8 كتاب 














إمام 


على بجحو ث ارآ ية 








الملماء واللتعلبين » وهو يبحث فى آداب العلين والطلاب » 
ويبحث هذا الكتاب كذلك فى طريقة االخط ونسخ الخطوطات . 
وحسبنا نی أنه رؤى أن هذا الكتاب يستأهل الطبع دليلاً على 
نوع التربية التى ما والشدسا سائدة هناك » فإن البلاد التى أخذت 
التقدم لا ترى فى مثل هذا الكتاب ما يزيد 
لى قيته لار نة من ن حي عور من اکان ٠‏ وبانقطاع 
عاماء اين عن الاتصال المباشر بسار البلاد المربية » بعوامل الينئة 
الجنرافية والاعتبارات المذعبية ؛ أصبخوا على غير شااكلة الملماء 


بنصيب أوقر فى 















الفنون الحربية » وكتاب فى الزراعة . وقد ظهر 
الکتابان الحزبيان"فى سنتى 1١41‏ و ٠۴١١‏ . وامم أو 
دحال التربية المسكرية » » ومؤلفه هو حسن محسين باشا ٠‏ 
گر وجل سور ى كان فى وقت من الأوقات قائداً الجتش الحائعى . 
نيحو ١‏ وحم ١‏ م كان هذا الضابط فى الین يميد 
نظي ایا نام إتواعد التى وضعها فى هذا الكتاب تدل 
على إجزجة أعل الي 








اما کاپ A‏ فى فن زراعة الأشجار الثمرة » فكان 
من تأليف أحد واصف بك ؛ الاتشار الزراعى فى الحقبة الى فى 
سنتی ۱۹۳١‏ و ۱۹۳۹م . ویماج التكتاب »كا يدل عليه عنوانه ؛ 
موضوع زراعة الفواكه واستخدام الوسائل الزراعية . وكان 
الأثر كن مدة احتلاهم لليمن قد قاموا بتجارب متقطمة فى إدخال 
عاصيل جديدة فى البلاد » وقد اجتذى البيت امالك حذوم فى 
القيام بتجارب أخرى من جانبه ؛ وعلى الأخص فى زراعة القطن . 
ولاشك أننا سترى فى الستقبل الكثير من هذه الطبوعات الفنية 
والملبية . 

ومن الملوم أن كثيراً من الؤلفات القيمة بأقلام بش 
المتيين قد ظهرت فى القاهرة حيث تقطن جالية يعنية ٠‏ ومن بين 
هذه الطبوءات الكتب الثلاثة التى ألفها عبد الواسع » والتى تناول 
فها التارجم والجنرافية والشتون المامة الى تشوق الفارى" ٠‏ ونحن 











o"‏ ارال 





تؤمل أن يأتى اليوم الذى يستطيع فيه هؤلاء الؤلفون المنيون 
أن ينشروا مؤلفاتهم فى وطنهم . و أن ممغلم الؤلفات التى 
قر اليوم عن الوب الفرق رة المرب إنها تنشر .مسر # 
أو المند » أو جزائر المند الشرقية . 








تتاف عدن اختلاق عفلما عن انين وعزلتها الجذابة الى 
خلقتها فى الفرون الوسعلى + با قها من المو الملى الى يتمد 
من مائ سنة كانت فبا عدن على اتصال مباشر بالبلاد الأوربية» 





وبمسر ء والمند ؛ وبمدارسبا الثانوية للبنين والبنات ؛ ويعم فى 
مدارس البئين معامون من البلاد المر 
وأحياناً من المند ؛ وبالمدد التزايد الد 


الأخرق كشورية + 





ترسله من أبتائبا إلى 
جاممات القاهرة وبضداد . ويطالع الأعالى الحرائهالصرية 
الشجيزة » بل إن ىكثيراً ما رأيت كذلك 
التعلمين فى المدارس:الناد 
الجالية السورية الؤلفة من مستوردى نويات والفجار استوزد 
كذلك الجرائد الورية » وما تمه دة( 'التوزيينا وليم 
للاشتفال بالصحافة يدعو إلى الظطن بأنه فى بوم من الأيام قد قوم 
أحد السوريين بنشر جريدة فى عدن . وليس هناك مفر من أن 
السحافة تنتش فى مثل ذلك الجو » وتصدر جريدة « فتاة 
الجزيرة » منذ أواخر سنة ۱۹۴۹ . وكائد عدن قبل سنة 1514 
ثلاث مطايع » وكانت إحداها فى السجن وربما كانت تقتصر 
على طبع الطبوعات الحسكومية . وليسمن العروف مدى مانشرته 
الطبعتان الأخر, يان من الكتب العربية » ولم أستطم أن أعثر على 
أى مطبوع عربى سادر عنما . على أنه قبل المرب الحاضرة 


أخرجت مطبمة الحلال فى بازار سبرة - وهى تطيع بكل من 
الامتين:العربية والإتكليزية - مجموعة شعرية وصلت إلى يدى » 
وهى دبوان لأغانى لمج على أوزان بحور الشعر القديمة والبحور 
المولدة ٤‏ من نظم الأمير قضل بنعلى . وقد أعيد طبع هذا الديوان 
فى مطابمة فتاة الجزيرة ؛ وقد طبعت هذه الطبعة أيضا رسالة فى 
إباحة المود والرياب لنفس الؤلف المذ كور . ولمل القراء يذ كرون 


ات مسري أي 












أن االوسيتى حظورة ف اين إذا استثنينا جوقاتالموسيتى الرييةء 
وهذا الكتيب ينادى بنظرة تساعية فى شأن الوسيق . 

عدة كتيبات أخرى شائقة» 
على أن عدداً منها- كأ هو الشأن فى مطبوعات مطبعة صشاء = 
يتناول التارجخ » والبحوث الدينية » وسير الدالين » كتكتاب 
« سلالة قحطان © » تأليف عمد سميد الأصبحى . وم ما نشر 
من الوجهة الصحافية هو سلسلة مةالات كتا أعضاء النادى 
العروف باسم « أقلام اخم » » وهى مقالات تنناول موضوعات 
شتى » مشل الكثافة » والذباع ( فإن عدن لها محطتبا الإإذاعية 
» وعى كذلك تنشر صفحة عن إذاعتها ) » 
وحياة صيادى السمك على الساحل الجنوى لجزيرة العزب ؛ وكل 
هثم الباحثاث كتتبت يأسلوب اتقدى على : وقد أخبرى غرر 
قتا الوازة » فى رسالة بث إل مها حديتا + أن هناك كثيراً 
من الفنيين فى عدن برغبون فى نشر كتب ألفوها » و هذا 
کل 2لا إلتى يناما الأدب فى هذه النطقة من المالم 
المروا .ولا لمالا أزاننوه بعناية الجالية الحندية المسامة فى عدن 





الماصة «صوت الجر 














لاو یری )اللا عبد الله بمقوب خان الذى هو حجة ى 
تاريخ ثفر عدن » والذى نشر كتباً عن جغرافيته وأمثاله . وقد 
ورد ذ كر المنود القاطنين بالثغر قبل زمن أبى مخرمة الذى يشير 
فى كتابه « تار فر عدن » عدة مرات إلى نشاطهم التجارى . 

وخليق بالقراء الذين أخذوا من الحضارة بنصيب أوفى » من 
أهل مصر وسورية اللتين مضى على قيام النبضة العربية فهما عهد 
طويل ‏ خليق سبؤلاء القراء ألا ينّدوا هذه الطبوعات قناً 
حديثاً على وفق القاييس المالية للانتاج الأدبى السائد فى بلادم ؛ 
عله أن يمدوها أواة الإنتاج الأدبى الذى تقدمه بلاد المنوب. 
الغربى لجزيرة المرب إلى الثقافة المربية . ولنتذكر أن جميات 
الناظرة الثى من طراز « تادى اليم » كانت ذات أثر فعال فى 
القرن الاضى فى قيام الهضة الثقافية المريية فى سورية 4 وحن 
تر اليوم فى عدن عوامل التقدم هذه مخلف آثارها ۰ 


عن جر الدب والفى ارو جز 














( البقية قى المدد القادم ). 











ارسالة زمه 


عول فال لمرستاز الطنطاوى 
الموسيقى والأغالى الحديثة 
الآديب سهيل إدريس 


set 





يرا ٠٠٠‏ عاد الأستاذ الطنطاوئ إلى روض الأدب » 
بعد أن انقطم عن ارتياده حیتا من الزمن طويلاً ؛ حسينا ممه أله 





هجره إلى غيرءودة » وذهب بنا الظن« أن ال مرفة قد طفت عليه » 
فصرفته عن الأدب ٠٠١‏ أما وقد رجع » فترجو أن يواصل اير » 
وأن يتبع الركب ؛ فلا ريب أنه قد مخلّف عنه » ولمله لايقونه 
ک4 

أفول هذا بعد أن قرأت مقال أستاذنا الطلنعطاوى” ٠‏ ( آل 
حبس إلينا هذا البلاء الذى مر به والفىيدعرن الإدج ذا 
من طلابه ٠٠‏ ) عن الوسيق القديمة والوسكق اة »ويا 
تبمثه الأول فى نفسه من سحر وفتنة م والاقلةا شن ااانا وبقتشاة 
لما ورجالها ‏ ثم قول « فلن كان الم عا لا جنس له ولا وطن » 
فالفن لعمر الفن ماكان عالياً ولزن يكون . حاولوا أن تطربوا الإفرج 
بننائتك ؛ إت لن تطربوم ولا تطربون أثم لننائهم » ولسكنمنا 








من يستشمر قوتهم وضعفنا » فيخاوع نفسه زياء وتقليداً 
وبتابع الأستاذ غاطباً الوسيقيين نى بلادناً « ألم تدركوا أن أذواق 
الناس لا تنشرح إلا للشرق الأصيل ٠‏ ما لنا والجندول وأهل 
الجندول ؛ ما لنا ولأنفام الإفر ج التى لا طم لما فى حلوقنا ؟ » 

أما أن يدع الأستاذ أن المم وحده عالى ٤‏ ولیس الفن 
كذلك فهذا يداع من القول » بل المقيقة أن الفن 
أ كثر عالية من المل لأنه أقرب إلى تفوس الجيع » وأدنى إلى 
التذوق والفهم » وأبلغ تأثياً فى الإحساس » من العم . وللقطمة 
الفنية الرائمة جال ورونق فى كل عين » وأثر إيجاب فى كل نفس 





المدد 515 . 


وإن فى روائع الفن النرنى ؛ لقطماً قد يكون إتجاب الشرق بها 
متعدايا إتجاب التربى » سواء كان ذلك فى الموسيق أو الرسم 
أو التحت أو غير ذلك من الفنون ؛ وكذلك القول فى الفن الشرق 
بالنسية إلى الثربيين وأعفى نفسى من التثيل لذلك . فان هذا 


الأ من البداعة بحيث لا يفتقر إلى إعاء » يله 





عالى ٤‏ هذا مالاشك فيه . 


ثم كيف يزعم الأستاذ الملتطاوى أننا لا تطرب لاء الإفرنج» 
وأننا « لن » نطرمبم بثنائنا ؟ هل تجد اليوم شاب و بلدان 


الشرق الأوسط لا يحفظ من الأغانى الثربية هذه الأغالى : 








“Kiss my او‎ “J' attenderai toujours, ton retour” 


"ؤاهقاة.ؤ "821212116 “ ؛ ومن الذى لا مہوى سماع السمفونيات 
الألتاحوات وغيرها ؟ ومن منا لا يطرب اليوم للموسيق الثربية؟ 
إن كع لاو بجوف واخ ؟ وهل للقطع الوسيقية التى يمحنظها 
الشسركلونلن الف عل أو'حصر ؟ ليست القضية قضية موسيق 
عة أو شرفية!4أؤإعا قضية موسيق تؤثر فى النفس وتلس 
أوتار القاوب ؛ وف الشرق والغرب من هذه الموسسيق الشىء 
الكثير ! أما أنا لن نطرب الإفرح بننائنا » فليس ذلك عاثداً إلى 
أن غناءنا ‏ ولا سما الحديث منه - ليس بالنناء الجيل + وإغا 
لتقصير فى وسائل بث هذا الغناء ونشره والدعابة له فى أوروب!» کا 
يفمل النربيون بفنونهم . ولكن الاس الذى يظل" موضع النظرء 
هو الأغانى « الحلية » البحت » التى لا يستسيفها عادة إلا أقوام 
وعشائر ممينة لا يثلون أمة بكاملها أو شب بكامله . والواقع يدل 
اليوم على أن هذه الاأغانى ليس الها من الشيو ع مثل مأ للأغانى 
غير الحلية . وقليلون ثم الذبن يؤثرون الأولى على الاأخرى . وهذا 
داج س ف اعتقادنا = إلى أن الاأغانى الحلية نتصف بالرتابة 
والترديد الباعث على اللل ؛ وإلى أن لما « جوها » لماص » وأن 
ليس لما نفس الملاوة وال جال فى جو غيره.. وقد يكون مسن 
السحيح أن الاأغانى الحلية ستندثر يوماً ما يداعى القطور . 











orn 
وظاهر من مقال الا تاذ الطلنطاوى أنه يلر هذا اللون من‎ 

الغناء على غيره . فهى إذن هواية خاصة لا تبرر له أن 'يعركئ ألوان 
الثناء الا خرى من القيمة أو من الجال » وماءدام الأ تاذ اقد. 
ذكر الجندول فى معرضن الإنكار أو الكراهية + فلا يأس هنا 
من أن نساجك القول ؛ فليس من ازيب فى أن فن الاأستاذ 


عبد الوهاب قد سجل تحولا جديداً فى للوسيق المر 





ايه يوم 
غنى الجندول من تلحينه » ولا اذكر أن أحداً من رجال الفن أو 
الأب أو السياشة أوحتى الفلسقة ٠‏ وقت من هذه الأغنية 
الوقف النى يتفه الاأستاذ الطنطاوى اليوم.! ولو أنه اشتشهد 
,بشيرها من أغانى الطرب العروف لكان المطب أيسر ! ذلك أن 
هذه الاأغنية أروع ما أنشد عبد الوهاب ؛ ولن تاساك أمامه أية 








أغنية من أغانيه أو أغانى غيره فى معرض التا 
التوفيق فى تلحينها : فى اقتباس بعض مادا من موسيتى الإ ج 
وإشفاء الروح اشر قية الحالة على ألفاظه! وممانه! .لاجا 


١ 


بأحد هذين المنصرين غب » لعر”يت الول ماعلا كير 
من روعتها . 

#وقصارى ما اود قول فى هذا الشبار. .ولو أى أعتسد فقط 
على تذوق للموسيق دون أن أ كون من رجالها = أن تلقيح 
أن موسيقانا 





الاأنفام العربية بإلوسيق الاأوروبية يرفع من 
الحديثة إلى حد بميد . خسنا من تلك”الأأدوار القدجة الى بليت » 
وكفانا ذلك الترديد الرتيب والقديد المل للكلات بل للا حرف »> 
وقد شبمنا كل 








الشبع من أدوار صاخ عبد المى وعزيز عمان 
وعبد الله الحولى وأضراميم ! ٠‏ 

ويظير أن الوسيقيين المبريين قد أدزكوا فى الذة الأخيرة 
أن التقّد بالقديم من الالمان مؤخر النبضة الفنية » وصارف” 
اليل الجديد عن القديم » فإذا ثم يمسدون إلى ألحان يستحدثونها 
وتوا من الا نقسام الا 
شوطا بميداً . ولا سبيل اليوم لحد أن ينكر أن المواة وغيد 
المحواة من المستممين يؤثرون ألمان عبد الوهاب على غيره من 





ة » فيسيرون فى هذا القمار 





الرسسالة 


اللوسيقيين القدماء . وحن فى ال مق نمتمد = فى مبضتنا الوسيقية 
الحاضرة - على عبد الوهاب والسنباطى والقصبجى ومن بعدم 
على فريد صن » وفريد الأ طرش » وعبد المزيز تمود » وغيرهم 





وإن الدعوة الى يدعو إلها الاأستاذ الطنطاوى لدعوة مضرة 
بالوسيق والغناء الحديث إن هى اتبت » وثفالما لن تتبع . هذا 
وإن الغناء الحديث قد ارتق س فى اعتقادنا ‏ ارتقاء كيرا 
بالنسبة للغناء القديم » إذ أنه خلا من الترديد والمطيط » فليس 
اليوم من مغن يسلخ نجس دقائق فى أداء « آ٠٠‏ » تتبمه الجوفة 
قينقلب الغتاء إلى جز من النعيب !ا أن الفناء الحديث أصبح 
رشق أداء وأرق لفظا وأحيا روح من الفناء القديم ء وإنى أرى 











فباياتبي به الأنستاذ الطنطاوى المطربين الحدثين = جي 
شيا مرق التسف . وإلييه على كل حال تحيى الصادقة 
والسلام . 

oN! 


سیل سی 


س ڪڪ 





صريفى القارى" 
الحكتب الآنية 
ضرورية لثقافة فكرك ولانك 


وجى ارزسالة : لمراستاز أصمر هسى الربات (٠‏ 





آلام شرر 





اطلها من إدارة « الرسالة » 
ومن الكاتب الشهيرة 
































ora ارسالة‎ 





نيد الزورق 
اللأستاذ أحمد عبد المجرد ااغز الى 


« ربان هذا الزورق شاعم عاش فى دياه طويلا ٤‏ 
بين الاء والماء » وبوشك أن يميش فى ديا اناس يمد 





أن رسا زورقه وركدت من تحته الأمواج » . 





رسا زوارق وطويت” الشراعا 
اوغا إلى شای ماخر 
تاکان السات انوا 








أسَلى فى دیع الى 
فتدتّك با «أمل » دولا 
ناض جاك اق 
عرفت الى شاعراً ملعا وخلكجع ر جد وع 
أكاه أشوه هذا الثقيه وات غ اساي اقرا 





يفيض" هوى والدنانا 


رسا زورق'فوق صخر رهیبر 

يطالع سر ازتانر 
تمت" جره مات" الحو 
سسرى فوق أمواجیه المانياتٍ 
تؤليول” فى جانيل الاح 


العجيب, 


ولف الصباح شاع“ الذروب 





می امن الحاو فوقالبابر ولا النريب” بط غريبر 
فا طائرى عر ار ولا زورق آهب ل" بالبيب 
فيا ليساة جَمدْمًا هنما على زورق :هل لناأن.تؤوبى؟ 


وا زورق آنه أن" نزع 


کاک تبر او اکرب کی 


رسا زوزق وها امال وثاب إلى رشدء للم 
وغادرَ حافه ملا ادر غيمّه الام 
وودع قيشارد مشلا 


FA‏ عرو 





بوذم ريشته الاسم 











وألق بها قيل عزف اليد فام بها الور الننائم 
وسَلْسَل فيا تعيد الا. سی خاطف” وندى ساجم 
قیتاره فز 
وينطقها روحه امام 
أما شاقه عبدها الناع ؟ 
ا 

وسا زوزق اهل ونا واطنانًا E‏ 

رق كذا ا طحا و 
وح فى الط ناي ولت 





فيا شاعرا عاق قه موحش سام 
تقد كاتف لھم أوتارها 


4 سسدها 





اپو 





وداعبّه الوج فى ١‏ 





ئا الجن واوا 
قيل ستظلة ساسا وأمنا ؟ 


نيا هنا نشبا جا 


وض إليه الطريد المت 
إل أن 2 ly‏ 
ونا ا تجا 
وقدسكن الكون حسّاوسمى؟ 
وقد شر النج” فون الفام 
فأقفر من روحها الستهام 
َا سثمت" طول هذا القام ؟ 
فثجری a‏ للامام ؟ 









تنو وقد شاقّه” وها 
أما شاقها زورق سابحاً 
وتبتفة أطياره بالشّيام 
دع الل والوج با زورق وجدّف على موجة من هيائ 
بدا الور فى الأفق اشح له فإنى سثمت یا ا 
ظمثت إلى الفجر يا ق اما آتالى أن انی أواى ؟ 
ا Ê‏ 
2 زورق عند غر سی قصاغه بالشماعر 
رح بالزورق المَْبقرى 
ورفرف فوق الجبين الخ 


لفد' أوشك اليل أن ينجلى 





التّدى 
وَأَطْلقة اة ماه 
چ شا بي 
ممتّحة فى خيال سرى 
وأغى على صداره كال 
وكا ن النغيد الج 


متا شاعر“ سابع فى ری 
زوزق مطجماً 
ا اق می اه 


ا 








E3‏ ازسالة 





وَأَجْمَلْ من نايد عاطلاً كا فيل التورعند الث 
بص خطامهالشهيد. الاق" 


هذا اؤووق ھا هامسا 





وهّت عليه وم الصباح 


صريع الأمانى » ذليل الجناح 
وقد كان مل"ء الجواء الفساح 


رسا زورق بمد عصف الرياج 
واد إلى عه طائرى 
شد فى“ النضون فانک ز' ته 
جا اروض”شاديه المبقرى” 
خاتتكف يا طائرق لام 12 
لان" رمت بك تلك النضون” 
تر يمد الزهر” مته الطيور 
راحاك؛ حسب:.ك أنيطلقوه 


وماتّت" أغانيه .بين الأقاعى 
جراحاك يا طائرى من جراحى 
فش بين تلك ااا والبطاح 
ولا وارف الظلٌ بالستباح 


متى 'بطلقون النداة سراعى:؟! 





رسا زورق ف الماح الحزين دافه يمن عي 


وغبت” عن الكون فى رحلر ‏ تراى بها الوم فواق 


فن على مكف ناه الزمان إلى عام عن ما 

بنا اراب الین انلك اليم 

عزالها أطلقعى سجيئا فوايحبا الطب البجين!!! 

على قة الدعر بإنت' قيودى . مرف العم الدفيف 
د 8 

وما راعنى غير ویز 


نطلل مع البح خلف الأأجون 
آل اص عن زورق تالنيتة ردقه ى ايى 
رتا زوزق ق انان لكي والآنا ال أن رة 
وللتكّمس ف الأفن أن تمت والطير فى الروضر أن يسدحا 
وللغضن, أن برتوى بالتّدى ولم فى النصن أن برعا 
وللروض أن يستفرٌ الطيور والجدول الث أن يرا 





والزامر إن يتقح الحالينة والطليفق لآق يسنا 
بدا الكون” یا زورق اتا کا شئت » هل آن أن تفرحا؟ 


وذ ان حك أن ترجا 
فيا زورق آن أن تسبحا 


أصمر عبر امير الفز الى 


أطلت الوقوق هنا 'مستكيئا 
جزئ الوج” رك“ ف شه 








لصحام عب 


للأاستاذ إدوار حنا سعد 
3015 
ترفق ققد هز تكيانى وخاطرى عواطف من فرح بلقياك غاص 
أأنت. آم الأطيساف فى موكب. الى 
لي د كدت من سحر أ كذب ناظرى 
تنايت .دموعى فى واك على. الأنى 
فكيف استجابت للسرور الباكر 
نعم سماوی انی لم تطف به خوافق أحلاى وطيرخواطرى 
واو قنك فى الآحلام شاهدت صقره 
ليآ خی ان یری مات العا 
ققد تتققل الأحلام من فرحة الأقا 
إذا هى اتا بشتى الظاهن 
کرای لاٹ 
لالا ات الطائر 
ا ا ناز عتانه 
وكالبرءللمانى ٠۰‏ وكالنوم للذی 
وكالميدالطفل الثرى.. وكالسنا لار 
فأوشك أن يطنى سرورى وأن أرى 
هتوق بأفراجى المذارى الزواهر 
لك يمد الما أية تة 
تشوفها أسى وضاءث 
توالى خفوق القلب ياك ثاراً 
کطبل زوج الاب فى عيد ساحر 
تراقب عينى فيك أحور فان وتسمعأذنى منك ترتيل شاعں + 
وألم فى مناك شتى فواكه وأنشق من ديك عطر يخاص 
الجوارح بعشها 
على رغم ودر تالد وأواضر 
قسمث حظوظاً ينبا فأثرتها شواجر أطإع بدت لشواجر 





وكالأمنفى واد عصوف القادر 
لميف الفلا داى الجناح مسافر 
سى الجانى لؤلؤى الأزاهن 
يؤرقه ركب الطيوف الموابر 
.. وكالطفل ال جنين لعاقر 


بحاضرى 


لقد حسدت بعض 


الاسكتدرية 


إروار هنا سمر 








of! 








إلى ارناز مبب ال رعمروى 


قرأت فى عدد الرسالة 7137 كة موجهة إليك بتوقيع شريف 
القبج الدكتور فى الفلسفة » وأنا امل هذا 
أرأ إلى اله مما جاء فى هذه السكلمة الرقيقة » ولت ات كيرا 
على هذا الجهول الذى تزع كلة من هنا وكلة من هناك ووقف 
على منبر فى الخفاء ليمطى الإإرشادات الفنية بشكل رسالة للقن 
الساى » ويخاف من نخاط النرائر غير الهذبة فى الإثسان » 
ويخشىأن يستممل الأديب فى النقد ميمه بلا 
أن يقف الأديب والناقد فى حلية مراع كلك حمق 





اللقب 





ة ولا هوادة . 











القراء ولزثموقهتهتهم . وکاله يندب حظ الأدب إذا تاطخ اليا 
الكلامية والتراشق بالالفاظ غير اللهذبة ؛ 

وحن القراء فى هذا البلد «فلسطين» لا تالم تع عا 
تجود به الأقلام الصربةٍ عليئا انی غفوسنا کا كانت مسر 
الخسيبة تملا" غاثزئا فى الجاعات المالمية التاريخية . 

لقد دل هذا الكاتب القتع منتزييف توقيى على أن إرشاداته 
للاأدب والأديب كاذبة؛ وأنا ممذور إذا لم تتولد "روح الحرارة 
الكافية لارد غليه » لا لأنه أساء إلى ألناقد الأديب السيد 
حبيب زحلاوى » ولا لأنه أساء إلى القراء بقصة سبلوانية » ولا 
سال بلقم يسلئة > بل لأنه لأولاد الشوارع الذبن 
برشقون السيارات بالحجار: 









ولايسع صاحب السيارة إلاأن يشم 
أهل البلر الذى وقع فيه الحادث » ولكن المذنب ف الحادث فرد 
ۆل , 

قيل لى إن الذى مثل هذه الرواية شاب خليع ليس بالكاتب 
ولا الأديب ولكنه يقول الشمر الجارح. لا من قريحته بل من 
جعه للقواق الختلفة وقياسها بخيط طوله معلوم عنده » فإذا 
جاءت قياساتها متناسبة وقوافيها على نثم واحد 





أخرجها قصيدة شتامة ارفاقة . ولقد كدت بضاعته 
أو رعا أضاع الميط الذى يقيس به فانتقل إلى صناعة النثر 
وبدأ باستمارة 'الأساء + وواجى محاء هذه الجلة النظيمة 
أن أعتذر اليد حبيب زحلاوى عن هذا الراعظ الجهول» 
وأعتذرلصاحب الرسالة الصى الذىيرشق سيارات الناس 
فيسىء إلى عة بلده ؛ وأعترف أت لا أملك القدرة لمعالجة هذه 
اة الأخلاقية بدرس ألقيه فى الرسالة فأئرك ذلك ايع 
والسلام ع ورخة الله . 





(طولکرم س لطن ١‏ 
کٹا « التصوبر الفنى فى الفر ارہ > 


کتاب طيب جديد فى'بابه » يشق لنفسه طريقاً إلىنفساك » 








تق به من إحاب به » وتقدير لا بذل صاحبه 
تلن جبدء ونا ادف من 'توفيق» سی بان اثنافنا 
لمعيه بأنه كا قال الأدرت عبد النعم خلاف ف الرسالة « شاع 
اثر ناد يؤلؤل اليم والنثر والنقد » وتجح فى ذلك كله كثيراً 
من انتجاح 6 وحتى جا شاهداً لنفسه - كاءقال ذلك الأستاذ 
الأديب- « بأن له الوضم اللائن به من مكتبة القرآن» ومكتبة 
بحوث البلاغة » ومكتبة الفن » ومكتبة البحث » وليس يسم 
القارى' لهذا الكتاب إلا أن يحمد لصاحبه عمله » ويغبطه على 
تمجاحه ؛ وذلك موقق من الكثاب وصاحبه . 

وإن تكن لنا ملاحظات بعد فعى ملاحظات هينة يسيرة ٤‏ 
لا تفض من قيمة الكتاب » ولا تبخس فضل صاحبه ؟ 'وإنها 
ھی ملاحظات- إن روعيت- تزيد الكتاب حستاعل حسته » 
وكالا إلى كاله : وإليك هى :- 

١س‏ عى الؤلف يتليل الآات غناية مشكورة ؟ ولكنة 
م يمن بتحريرعا على وجه الصحة » فتطرق إلى كثيرمنها اكلرم » 
کا تسرب إلى بعضها التصحيف » أو التحريف » ولو أن ذلك 
قليل لحان الاعتذار عنه » وإن شاء تبيان ذلك فليضع الصحف 
بين يديه ثم ليراجع من كتابه صفحات 21١8‏ 1186114 © 
لاض كلع خا EIT‏ لق اء ثكلاليمكاء 











off‏ الإبسيماة 





ب - أنه للؤلف فى بحته إلى الناحية البلاغية غب + ونبه 
فى غير موضع من كتابه إلى أن الجانب الدينى ليس موضع نظ ره 
وهذا حسن » ولكنه (على غير قصد منه فا أرجم ) لس ا مانب 
الدين لا جارحا حين عرض لا يات فى قصةبوسف عليه السلام 
س صفحة ١٠١‏ - إذ وصف الى بوسف - أولا ‏ بأنه 
الرائى الحضيف » وبا کان فى موقفه من ليخا يحذر مواتم 
لوديا عو ا ان وك ااا 
وف هذا الوقف الأجراى أشبه بشخص عادى ( كاد يضف ) 
لولا أنه کان واعي حصيفا مخشى أن تأحذه عين الرتيب مثلا ؛ أو 





يفجأه الزوج » وقد صدقت فراسة بوسف : إذ كاه الزوج حين 
محاولته الإفلات لدى الباب . 
هيأه ربه للنبوة » وكتب له المسئّة رن 
وأظن الأستاذ منساقا فى هذا وراء ما يقال : 
ل تفارقه نازع البشرية » فهو يميل كا ييل أى إنسان © ويكاد 
وس کشت أ تمان واظنه کدف عسي اد 
ظاهرها تؤيد هذا إذ قررت أن الرأة مب وائ ريقف مم ]+ 
ولیسمح لی الأستاذ:أن آنہه إلى أن هذا ف سطحى غبر سيد 
درج عليه غير الدارسين لقواعد اللغة » والتساهلون ممن فروا 
هذه إلآيات . 

ولو أنه لم يتاب هؤلاء فى فهمهم » ونظر نظرة استقلالية إلى 
التعبير لرأى بإدىالرأى - وهو القوى الإدراك لأسرار القرآن ‏ 
أن هذا توجيه لا برضيه » وأن القام أي من ذلك ؛ وأن أوازع 
البشرية فى بوس ف كانت بالزهادة الدينية على الأقل ( فضلا 
عن المصمة ) على حو ما ترى وتقرأ عن الأتقياء فضلا عن الأنبياء » 
لو أن بوسف كاد يضعف وأنه تحرج احصافة والوعى والحذر 


وهذا تصوير غير فى للونسان 
قبل :ومن يعدا 





ن وف إنسان 








لكان الوقف منه أمام اله موقف عتاب ؛ لا موقز 
بقوله سبحانه وتمالى (إله كان من عبادنا الخلسين) - 

وى سياق الآيات وألفاظها الفردة ما يتسع للنظر والوصول 
إلى ما أبديت . ولولا أن صفحات الرسالة لا تتسع لاتطويل 
لأوضعت : وصاحب الكناب فى غير حاجة منى آلا كثر من هذه 
اللفتة 4 وحسبه أن برام الوضع الترتيى لسكلمة - نولا أن رأى 
فأن موقمها بين کلی هت وهم - وأن يتذكر 





برهان ريه 


ما ندل عليه كلة لولا » وسيجد نفه أمام ننى قاطع لوجود الي 
وام من بوسف . وكق 

= مضى ذلك الردح الطويل من تاربخ الإسلام وقضية إيجاز 
القرآن ناهضة تضاءلت بحاتيا جهود الباحثين » كا تخطمت عل 
صسخرتها جهود الاين » ول ر من كتبوا وسو أنضهم واحداً 
کن ٤‏ على الناس جا قدم لمم > أو ينض من شأن سابقيه » وكنت. 
أحب للأستاذ قطب أن يدع الاس تقديره وأن يلحظ مالحظه 
الأولون من أنه فو قكل ذى عل علم» وأن الأيام ستطلع علينا وعلى 
لتاس بالجديد فى كل شىء فلا ينمز الأوائل بالتجهيل أو القصور 
وحن لا نبق إلا من الحصيات نجممها من ساحانهم الواسمة . 

د - كان حريا بالأستاذ سيد قطب وهو مدرك لبلاغة القرآن 
ومفتون بسحره أن يشأكل بين مؤلفه وبين الكتاب المزيز فيبدأه 
بالتلييية ليرتفم به عن تمط الروايات وكتب التسلية التى تقرأ وتا 
لا تقر وتعتی فى الوطم الكريم بين الكتب الكرعة . 

ه- و نيد م دليلا برشد 








ت RÊS‏ 2 جود مدا بالف 
النظام الشائع ويسب الكتا ب با نحت عناوين الفصول فب , 
وبمد - فليتقبل الأستاذ ثنانى خالصاً ؛ وكرى مضاغفا » ولا 
عدمنا مثل هذه الجهود الطيبة النافعة . 


عبر اليف السبي 
الدرس بكلية الشريعة 
الف والناريم فى ثم سمو 
أعرف أن من حق الفن أن يدخل على الساري لييمث فى 
وقائمه الحياة » وليلبس حوادته ثوب من الأناقة والطراؤة يحبها 
إىالتفوس والقاوب . وليسللفنان القصصى ف القصد إلى . اخ 
إلا أن يجمع بين | ة التاريخية تحمل أسانيد الواقم وصدق 
الزواية » والمقيقة الفنية تلام بين الموادث بالانسجام والروعة 
والجال . 








من حق الفن أن مخ » وأن 
يحرى بوقائمه على الموى » فيغير الزمان والكارت » ورور 








oir الرسسالة‎ 





الأشخاص والشاهد » ويتكر البيشة وها تقفى به » ويجيل 
الحوادث وما تؤدى إليه » فإنه حينئذ لا يكون فنا وا 
ولكنه يكون السخ والتشويه والخلط والتضليل والشعوذة الى 
لا تسح فى ذوق » ولا تليق بأى صفة من صفات القن ٠‏ 

ولقد قدرلى أن أشهد ف « سلامة » الذى مثلته الطرية 
الشهورة آم کشوم » وأخرجه اليا فى العروف ۶ وجو مرراحی ٠‏ 
وقسة اة فى الأدب المرق .ع القصص » وهى 
بواقيها جلةعبيفة تاتيا من الجر الجوائب النفسية والحلجات 
الاطنية إلى جاب ما تحمل من طريب الرواية وحلاوة التناء 
وزوعة الجال © وقد استبوث مض الأذباء. الساصرين فيرضوا 
وقائمها فى ممرض الفن القصصئ والروابة الطريقة وفيها ما فها 
من روعة التحليل » » فكتها الرحوم الأستاة مود مصطق فى 
# يلت » » وجلاها النفور له الأستاذ الرافى فى « الرسالة » اة 
من كانه المالدة » ثم حبكها صديقنا الأستاذ اذ أحد با کوک 
قصصية نال مها ا جائزة للإحدى المسابقات . فان قيل إن أم كلثوم 
مثلتها » قلت : طاب الأصل والال ؛ وا#ى[ يكير الهلا ارد 
الحديث » وإنها لتمة فنية من الواجب أن/أدركها. وأنا أ فوزكها على 
أى حال . 

وقصدت إلى منشاهدة الرواية وسماع أغانيها » فليتتق ما قصدت ! 
لق دخلت إليها ونفسى مفممة ما أتثل من سحر وجال وروعة 
فن »ثم خرجت” مكروب النفس آسفاً أن يبلغ عبث التجارة 
بالفن إلىهذا الحد السخيت » وأن تصبح مشاهذ التاريعخ ووقائمه 
ملكا لمؤلاء الشموذين يسخرون منها ومن دالناس على هوام » 
وعلى ما تدعو إليه بواعث السكسب التجارى » ومع هذا يأخذون 
الن الباهظ . 

أول جريمة من جراتم التزوير فى الرواية أز 
الخرج الأريب » مكانها من الدينة ومكة با ججاز إلى الكوفة 
والبصرة فى العراق » وفى هذا كذب على التار » وفيه أيضاً 
جهل فاشح » لأن قصة سلامة ماكانت تطلع إلا فى أفق الحجاز » 
وماكانت حياة إلترف والذعة واسماع إلا ديدنهم فىذلك الوقت »> 
على حين كان أهل العراق فى فتن عاصفة وحروب طاحنة وحياة 
أحسب أن « الخرج » لا ید رکا ¢ 
ولكن ماذا تكون قيمةهذا «الغرج » فى الم بصناعته إذا 

















شدددة قاسية » وهذه 


ما تقل مشاهد المدنية الماحرة إلى ربو ع انصحراء الخالية ؛ ومثل 
مظاهى أهل الحضر ؛ فى مواقع الور ؟! 

_ أما الجرعة الثانية فتتصل بشخصيات القصة » فقد كانت 
سلامة على مايحدث الرواة جارية مولدة » شاعرة ۳ 
الشمر وتجالس‌الملاء ٠‏ فأبى صاحينا ساعه الله إلا أن تثلها جارية 
من جلب رخيص » مبتذلة العاطفة والفن » تثنى بليجة مغربية 
غثة نی ألمان تافهة كأنها لان 3 
تعلو عليها تعابير أولاد القرية وهم فى عارع القطن بلشدون 
أناشيد « مقاومة الدودة » ؛ فأنت تسمع فيبها « الحب حار والا 
حراق » و «سلام الله على الأغنام » و «غنى لى شوى' شوى » 
وکا من أمثال هذه السخافات . وأين هذا متاك الغطوعات 












السعرية الماطفية النسجمة الى كانت سلامة ؛ والتى لو 
فاا عن م لكات لما عدا علد فى القن » يضاف إلى 
ما إبلفتة من جد 

وجا « ام جح aah‏ بالشاعن عمر بن 









نى رييمة بين أشخاص القسة » وهو تزوير آخر على التارج » 

کر پان س راتت به ».وإن كانت هناك روابة تقول 
]ناتك ن اة بتاحبه ابن ألى عتيق . 

قث انل بحيابة ويجميلة » وى كل شخص » وف 
كل مشبد » تزوير على التا ربخ » وكذب على البيثة » وخروج 
على روح الفن ؛ وشفوذة رخيسة لإ تساغ إلا مشمطنات الطرق 
كشاهد « جلا جلا » وحلقات الحواة . 

لاذا لا برع الناس.أنفسهم وبريحونا مهم » ؛ دم کر القن 
والتملق بهذا الحرم القدسالذى وضع العلناء له القواعد والأسول » 
والذى يحتاج فى مزاولته إلى عل ودراية وفهم وذوق ٠‏ 

نا اك ل لوم هنا « الاج » فى عبت لأنى أعر تا أنه 
وجل لا يخدم الفن ولكنه يخدم جيبه ؛ ولا برضى الذوق وإغا 
برضى خزائنه » فهو يقيس النجاح عقدار الدخل واستغفال العامة 
وأشباههم ؛ ولكن كين تجيزله رقابة الروايات هذا المبث وهذا 
التلفيق يفسد به الفن ويكذب به على التارغ ويجنى به على الذوق 
ويضحك به على الشمب السكين ؟! 

ثم مادا ؟ 

قال صاحی : إنها لا شك مؤاصة عل لى أم كلثوم ٠‏ قل : 
| أفلحت . كر نمی عبر اللطبف 





ومن الأنت آنا 











f‏ ازسالة 








أنصوص: مى رتبا الفريا 
الرسالة 
للكونب: هر بانازر موشلن 


ترجمة الاس تاذ فيصل عبد الله الحاعى 
e‏ 

لشبد ما راعنى من مارا حين لقيتبا أول جرة دماكةروجيها 
الذى خلمت عليه أربمون عاما شر ما کان لدبا . 

لقدلاح وجهها آنذاك كا لو أن مالايصتونا عه بإزسين 
مثلم الحد . وكانت تنوء فى دثياها بأنقيا 2غ وحليها التزهر أ 
ووجيها العروق الذى برزت فيه عظام بخديها ويغبيها» الواح 
العريض ٠١‏ على أن عيننها كانتا عا لو الخ ٠‏ فم يكن م غلوق 
القول بأنهما على شىء من الحسن - ارلا = ما تعبران عنه 
وتنطقان به من جوع ونهم 

وبرغم ذلك كان من المجيب أن ل ت تتزوج مارتا » فإن فتاة 

من الفلاحين يتيمة من الصفر تملك حقالاتمرعا وتمانى بقرات سان 
وزوجی خيل من الأصائل » وکن دجاج واسع يندر أن تبق بكراً 
ىريف لاتفيا القديمة » حيثلا يكون الرواج فما عقدابينقتىوفتاة 
واا يكونبين حقل ونحدل؛ ولكن مارا » ولايبدوأنها 
ممنية بأن نتزوج . على أن تجائز القرية كان لمن = بالطبع - 
ما يلنطن به . فلقد كن همدن بحديث حب کان قبل عشرين عاما 
عن فتى وسم الطلمة من الروس جاء هذا اب كقيرء ی ززز 
من جتى البطاطس . 

ولقدروت جوز درداء منهن ذا 
ذاك » فقات وقد دك لمجتها عن حقد مخفيه ارتا ٠-١ ( ٠.‏ لقد 





بوم حديث مارتاو الروسی 








شتفها جا م کان يسد ذلك أن أعلنا خطبتهما ٠‏ وكان 
قدراً إليه فى عيد انديس ميخائيل لول أن أضر 

(بوريس) على أن برحل إلى أعريكا أولا ؛ فلقد كان يقول 
إن له أقرياء سسراة هناك لا بضنون عليه إلال إن سمموا 
برغبته فى زواج سال » وهذا کې کان يقول سيمينه هو ومارتا على 
يبتاءا الحقول الثلاثة الى محيط محقلها والطاحونة الى شاخ 
اراعبا وشح رزقه . 

وبرغم أن مارا لم تسكن لتأبه بأن تمتك الحقول أو الطاحونة 
فإن ( بوريس ) قد أصر عاك وم اتستطع مارتا 
بالطلبع لرغبته رفت -.- 

د ملك الأرض بذورا كات نها 
واسترسلت فى حديُها وقد سرها أن تجدامن لم يسمع بعد با 7 زوه 
وبسمناظا ان روب 

ثم قال لها بوريس : إنه ليستحى أن يفد على أقرباله معدما 
الثياب » فكان أن باعت مارتان حقلين مما 
تملك اخ رای وار ذهب وحلیا أخرى نما كانت 











قيس الهيئةٍ رث 


لیا وقدبت ري ذلك كله لبوريس الذى راح بعد ذلك 
ينفق منه على أقرانه تی الان وهو حدم ساخراً هازئا بحديث 
مارتا الدميمة الق الدنيئة كلق الى صدقته فى كل ما ادعاه ٠١‏ 
ثم لبث بعد جنى البطاطس حيئاً على مبجه ذاك حى أقبل الشتاء 
فعا شكالسادة على ما تدرهالأرض . ولا أقبلا الربيع ذهب :وم يعد 

ومنذ ذلك المين قل أن تتحدث مارتا إلى أحد ٠‏ فلم يمد 
ما فى دئياها من شىء غير الممل والأمل ٤‏ تعمل فى حقلها وترعى 
ما لسسباوتنتظر بوريس أن یمود ٠»‏ وترتقب ذلك اليوم الذى فيهسيعود 

ولقد يكون محتملا أن محس مارتا بنتة رغبة فى أن تتحدث 
إلى أحد » وقد يكون تحتملا أيضاً أنبا قد أدركت أن من البهل 
أن تروى قصتها لفریب من أهل قريتها فيصدق كل ما ترويه 
ويأنس به وها » وقديكون غيرذلك » فلست أدرى ما الذىأوحى 
إلى مارتا أن تستوقفنى ذات يوم وقد مررت بحقلها على فرسى 
فطلبت إلى" أن أترجل وأدخل مثواها لأشرب قدحا من اللبن ؛ ثم 
راحت يمد ذلك تحدق فى بعينيها الزرقاوين » وقد لاح علا أن 
لسا ما ترید أن تقوله وما لا تريد أو ما لا تقوى على أن تقوله » 




















فلقد لاح علا ردد بين ثم تنبدت وهی تقول : 

- ربا بلنك عنى ما يلفط به القوم هنا ء٠‏ إن ذلك كله 
هراء حض » وقين بك ألا تصدقيه . كلا -* إنه ل تجرف 
وسيعود ٠‏ أجل سيعود ٠‏ 

ثم بعت متاقلة كأنها تعس ع ىكاهلهاعبء سنها وأتحنت على 
سندوق مزركش وأخرجت منه ورقة مطوية . كانت تلك الورقة 
رسالة حم ناريا قديعا واسم مدبنة (بروكلين) ثم قلت وهی مسكة 
5 : نفد كتب إل هذه الرسالة . كما بلغة المي الصادق . 
لقد أذاب قلبه فى رسالته هذه يناجيى فها بأعذب الألفاظ . ثم 
عادت محدق ف لأنها استقر خاطرها على رأى اة وقالت : 
إثى أعرف بالطبع أنها رسالة غرام . ولطالا تنيت أن أطلم 
على ما فبا فأعر ف كل كلة حبيبة كتبها إلى" . 

وإنك لتعامين أننى أمية لا أقرأ . 

وليس ف القرية م نأثق به فأطلب منه أن يقرأها 40 والناء 
يحقدن عل لأن زين الشباب أنحى أسير حى ؛ والرجال يمقتوثتى' 
لأننى م أرضٍ بأحدمنهم زوجا ؛ إذ كل اا بور 5وا 
لو تم ذلك لا يمدو الحقل . لذلك احتففلت.برسالى قم يطلع علا 
أحد. على أننى غالبا ٠٠١‏ أخرجها من الصندااقا © ألدوا]لفتكرى 
الى ال ميال أحاول أن أتصور مايعبر عنه من المواطف وبزدان به 
من العانى » وإنه ليسعدى أن تقرأمها أنت على إذا سمحت بذلك . 

فأخذت الرسالة » وقدكازواتها أن كاتا ليسعلثىء من المي» 

ثم أخذت أقرأها لنفسى قبل أن أتلوها عليها .. ولقد جلست إلى 
جانى + كما تاوذ بى مإ نحسه وتفيض به من تلك الماطفنة 
الجوح . وكانت عيناها الظامثتان الترقبتان لا تتحولان عنى . 

ولقد قرأت رسالها مرة وثانية وثالفة » وقد أفزعنى أن 
أجدلى أرتعس » وأخدق دوازحاد + إِذَ لآ يد أن يكون الزجل 
تملاحي نأنشأهذه الرسالة ؟ فلا يمكن لخلوق بنيراجرأنيثورىنفسه 
كلهذا الحقد وكلهذه القموة. ما لابمكن تصورهق حنايا إنسان . 
كا نكل ما نى الرسالة سخرية من هذه البلهاء الدميمة الى صدقته 
فىنظاهره بلحب » ولمتمجزمنتثها دقة الوصف وسعة العم عايزرى 
غارتا ويخزيها » ولم يفته مظهر من دمامتها يتك به ويسخر منه . 


كانيسخرم نأهداب عينها كأنما هشعرات ختزير؛ ومن جسدها 





o4 ارسالة‎ 





كأنها نهو كتاة واحدة منالمظم» ومن فها الواسع كاله فم شفدعة 
أو أوسع وأبشع . وحين ينتعى من وصفه اللاذع لارتا وسبكله 
سبايتحدث مزهواً عن فاته الأميركية المسناء الى مجلس إلى جانبه 
وهو يكتب رسالته . هذه النتاة التى يقول عنما إنها مشرقة 
كزهى » منيرة كالبدر » تيشم فتبد و كزهرة الربيع . 

ثم بروى لارتا أمحدّث فتاتدبحدينبا ٤‏ حدم پا عن اضرأة بلهاء 
جت به ووهبته كل ماله كما يبلغ هذا البلد السيد الذى 
يمج بالتساء الفاتنات . 00 

وقد ألمت على مارتا بسد ذلك ؛ تسألنى فى لهفة ومحرق > 
ما ذا يقول ؟ لا ذا لا تفرئين ؟ ما ذا تنتظرين؟ 

نقد كذبت عليها ؛ ومأذا كان فن طوق أن أفمل ؟ رحت 
أحدتها ويدى ترتحف وقلى منالنيظ بای »أن بوريس يذ كرها 
أبداولا عل" ذ كراها ء وإنه لي نكر طول عمره ذلك الزمن الذى 
نشياء ميا( ثم رحت أس نلا شدة شوقه إلها وأنه سيمود ذات 
نوم حي بفرغ صبرها وتيأس من رجة الل ؛ ليفوز مها ولن 
تر لادا لپک . 

شد كاج الكذب شاقا على نشى مجهدا لها » فلقد 
تان ا۴ء اذأ الى به لهذه البلياء حا » والاثمتراز الذى 
أفيض به لذلك الذى عبث مهاوئنعم عالها ثم راح يسىء إليها قدر 
ما أحسنت إليه . على أننى وجدتنى بعد بضع جل أنقن الكذب 
وأجيده . فرحت أجهد خیالی وأعنت ذا كرتى لتسعفنى عا تى من 
شبيرات رسائل المب التى قرات . 

ثم ألقيت بالرسالة بعد ذلك على النضدة » فأمسكت ما مارتا 
وهى على حال شديدة من الاضطراب . كانت كهيكل من لكشب 
؛ فلم يمد يبدو عليها ذلك العبوس ء وتلك 
البشاعة . كل ذلك انقلب الآن فى وجهها إلى عذوبة وإشراق 
ا 

ثم راحت تتحدث إل بخفوت حتى لکا نما تحدث نفسها.. 
كتب إل ىكل ذلك ؟ كل ذلك ؟كلهذه الألفاظ الحاوة المذبة !! 
كل هذا الحب»..لىأنا ! ؟ ثم تنبدت وقالت : على أننى لسوءالحظ 
لا أستطيعأن أقرأ کل هذابنفسى . اذا لا أتفلالقراءة؟:*٠‏ أدينى 
بإلله فى أى سطر منها يؤكد شئة حبه إياى وشوقه إلى + وأين 
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كتب يقول إنه سيعود حينا يميبى الصير : 
ولقد أريتها بمض السطور فى أول الرسالة وأخرى فى آخرها.. 
E‏ حینا کربی الحم 
مض اليأس وأضنانى الانفراد . لو أنتى كنت أستطيع أن 


ممعي لبه ٠٠‏ ثم راحت محدق فى" 
كطفل يستجدى حاويئخ وتقول : یا صديقتاء أخيزينى . هز 
يستطيع من فى سى أن يتمم القراءة ؟ 6 


ولقد راعنى قولها هنذا حا . على أنتى قلت لما : إن هذا 
لناية فى الصعوبة . ولكن ما النى يدفمك إلى هذا وأنت تعلمين 
الآن ما كتب إليك ؟ فقالت : هذا يح . ومع ذلك فاتى أحس 
رغبة ملحة فى أن أقرأ. الرسالة بنضى لك أعلى بكل حرف 
مها ۰٠۰‏ على أى حال لا بد أن أ كام مع القرية فى ذلك ء 
ثم غليها السمت فراحت نحل . وقد فاضت عيناها بالدمع غبطة, 
واستسابت لأمانها. وأحلامها » فم تفطن إلى وأنا أنسل من 
جانها فزعة كأنها ارتسكبت إا . 
منذ ذلك اليوم حرصتعل ألا أس حقل. بارا كلا یمیت 
جوادى خيفة أن تبصر بى فتطلب إلى أن" أقزا الركبالة ءاخر 
فأثلوها على غيرما تلومها أول صرة » فيبمث هذا فى نفا الك . 
على نى عرفت هما تثرثر به محائر القرية أن مارتا تقصد الدرسة 
مساءكل بوم نتمكث فيبا ساعة أو تزيد» تتلقعلى مدرسهادروساً فی 
٠ :‏ القريةيضحكن وهن بلطن بحديث مارتا 
٠.5‏ تتعل القراءة فى سنها هذه !ترى أ كان هذا 
لأمها ستصبح عما قريب سيدة ؟ لقد ابتاعيت كعاب للا طفال وإنها 
لنجلس على مقمد أمام ينها كل بوم ممسكة به وهی تردد حروفا 
منه : ألف ‏ باء س جم س قاق س طاء س هاء س قطه .. 
وإن الناس لا يقوون على کظم نحكهم ما يرون » ثم يسترسلن فى 
نحكهن ساخرات.. أما أنا ققد وجدت فى الأ غير ما وجدله . 
لقد كان فيه ما يبعث على البكاء رثاء لها وفزعا مما بتتظرها . 
زه ذات بوم فسللت سبيلى . ثم ألفيتى بعد 
حين فى غاب خلف حقل مارثا . وكان الوقت رقا والمؤاء البارد 
مهب من البحر فارسا » فلذت بالأشجار محتمية بها + ثم رحت 
أزحف بين أفنانها » فبلغ أذنى بنتة صوت أجش قوى النبرات 
بردة ألفاظا يحدوقوة : بيت - حقل كلب س بقرة .. وما 








ولقد خرجت 


شا كل هذه الكلات البسيطة الرقيقة التى كانت برغم ذلك مهد 
السبيل الذى سيقود مارتا ذات بوم من النمم إلى الجحم . 










وكان الصوت لا بزال بردد ٠٠‏ حقل 

الله ! أجل ٠١‏ إل هو وحده:القادر على أن يبعث إلى مارتا 
كدف من السماء بودى مها قبل أن جد نفسها قادرة على أن تقرأ 
الرسالة ٠٠٠‏ الرسالة التى تفيض بالحقد والمقت والسخرية ٠٠٠‏ الرسالة 
القاتلة ٠٠٠‏ إنه القادر على أن يرججها فيعمى عيننها الظامثتين المترتبتين 
قبل أن تستطيما قراءة حرف ,' 


وكانت ليلة:.أرختفها بد المريف سدول الوحشة والكا بة 
على الكون ودوّت فما المواصف القاصفة بالسهول ٠٠١‏ وهد, 
البحر يتعالى مشطريً صاخبا » والأشجار المارية تمد أيديبا كأنها 
تسل النجدة أو تستغيث مما ترى وتسمع ٠٠٠‏ وأوراق الشجر تتنائر 
على الأرض فتلوح ما علاها كبساط مز رکش زاہ ٠:‏ ثم أرسلت 
لاد ته ذلك ثلج أبيض ناسما رقيقا : فكسا كل 
شىء رداء أبيض يشف عن طهر وروعة »:مبدلا بس اريف 
عبر ۋا يضام ٠‏ ناصعة البياض + وكان هذا قبل مید 
الیلاا ئی ۰ ج تلجأ الساهرات إلى مثواهن بخشين 
الأقنناع ال ونای الكون كنا حان هذا المين ٠-٠‏ وغلى حين 
اة تبدى الكون الأبيض فى وشاح قرمزى اللورث؛ يضطرب 
ويلهب » فلقد اندلمت نيران » نيران هائلة » أضاءت :من تلظيها 
الابة الوكانت جاورها . ولقدأهر ع رجال القرية را 
الأخرى ليطفثوا النار ٠٠‏ يتير لحم السبل وهجها الأحر . 
بلغ القوم بيت مارتا الفوا حتلها يشتمل » ارج الثالية 2 
بألسنة ناره إلى كل 'جهة . وكانت الأبقار نخور فزع فيملا 
خرازنا الأزيك + واقيرل متباهبن قلعت عنص ی 
وجدت خرجافاندفمت منهإى السهل الأأبي ضكأنها أشباح تطوف . 
وأمام الببت التببكانت تقف امرأة ٠٠٠‏ كان شعرها الأغير 
الأشنث النفوش يحيط بوجه كال وعينين متحجرنين ٠٠١‏ وكانت 
تنيقه ضاككة ٠‏ فتملوقهتهتها على خوار البقر وفرقسة المشب 
الحترق »ولقدلبثت حيتا بعد ذلكوتشهد كل ما حولها وتقهقه 
لقد قرأت مارتا الرسالة أخيراً "ر 
القدس فبصل عبر انتم الحببى 














